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ي ثقافةالاظفال 


النادي الثقافي العربي وثقافة الاطفال 


لاذا اتبل النادي الثتافي العربي على الاعتمام بثقافة الاطنال بهذا 
الشکل حتی ان بعض اصدقاء النادي تخوفوا من ان يطغي هذا النشاط على 
تشاطاته الاضری ؟ 

أن النادي الذي امضی الفترة العظمی من تاريخه وصب القدر الاكبر من 
جهده في تنظیم الحاضرات الفكرية ومعارض الکتب‌وسواها خشي انيصيب 
حياته الجفاف.ولم تکنه‌محاولات ایجادصيغ جديدة للمحاضرات الفكرية 
ولا استضانة محاضرین جدد . ومهما كانت اسباب هذا الامر » فقد اهتدی 
لنادي الى حاجته لان يفتح نافذة جديدة تطل على الناس » یدخل منها هو اء 
جدید . وما من شك ان هذا التوجه اصبح في صلب سياسة النادي الراهنة » 
فالعمل الثقافي اكان في لبنان او في الوطن العربي عامة » في اشد الحاجة لان 
يعود الى بحر الناس . 

وفعلا فقد جذبت نشاطات الاطفال الى النادي المئات من الاطفال برفقة 
اهاليهم ‏ وبعض هؤلاء الاهالي كان قد انقطع عن التردد على النادي ين 
زمن فعاش النادي معهم جميعا لحظات من الحيوية والحماس لم يشهد 
نظيرها في الستوات الاخيرة الا نادر! + 

وقد رانا ان تعالج الوضوع بطريتة لا تحصرنا بالتقاش النظري © 
وحاولفا كما نحاول في الجالات الاخری » ان یکون لهذا النشاط حتی في 
جوانبه» اللظرية صلة مناشر: بحیانتا . من هنا خطرت لنا اتکسار المودة 
الى العاب الحارة في مهرجان عام ۱۹۷۹ وجعلنا طانسرة الورق اللونة 
شعار الهرجان . 

وهذا الکتاب الذي نجمع فيه الحاضرات والندوات والنتاشات التي 
دارت في اسبوع ثقافة الاطفال لعام ۱۹۷۸ ومهرجان ثتانة الاطنال لعسام 
۹ يضم ایضا خلاصات ومبادیء اساسية یعتبرها النادي اساس التوجه 
السلیم في مجال ثقافة الاطفال . ومع ان هذا النشاط قد ترافق جزئیا مع 
السنة العالية للطفل الا اننا نراه تشاطا مستمرا للنادي الثقاني العربي وجانبا 


كميل حوا 
رئيس لجنة ثقافة الاطفال 
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السيدة نازلي سنو 
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السيدة صبيحة فارس 


السؤال الاول اللح الذي ملالا تردد على مسمعي منذ ان عقدت العزم 
علی تدریس الوضوع رادب الاطفال ) لطلاب الدراسات العلیا في قسم 
التربية في الجامعة الاميركية في اواخر الخمسینات » السوال كان : هل 
للاطفال ادب ؟ والحمد لله ان الواقع العربي الحدیث اجاب على هذا 
السؤال بنشاطات بتعددة شاركت بها اقلام المربين والكتاب والشعراء 
والفنانين وبتنا نرى دور النشر تقبل على نشر كتب الاطفال بحماس وايمان 
كما تقام المعارض لهذه الكتب . 

وحمدا لله مرة ثانية ان نزل الادباء والشعراء والفنانون من ابراجهم, 
داد بالؤلوج الى عالم الاطفال » هذا العالم الرائع الدهشی الغني 
وتات الإنسائية . وکانت البداية قي كتابة القصص والشعر 
والسرحیات لادب الاطفال . كما ان نخبة من طلاب الدراسات العلیا بدات 
تحمل ادب الاطتال موضوعا للدراسة والبحث والتحلیل والنقد البتاء ‏ لعن 
ويا الان نتعرف الى ادب الاطفال وعلى مجالاته وعلاقته الوثقى بالتربية 
وعونه ف تثقيف اطفالنا . 

الحقيقة ان الطفل یفتح عينه للنور ویبدا تماسه العفوي مع الادب + 
فحینما يكف الطفل عن البکاء وینصت الى صوت امه بجانبه منشدة او مرددة 
بعض الاتوال الحلوة الموزونة أو تهدهده قبل النوم ببعض اغنیات الامهات 
للاطفال ويغفو على غنائها وهدهداتها هنا یکون الطفل مع تماس بالوسیقی 
وم عط اساسا الادب عامة ولا سيما في الشعر . وحینما يغادر المهد 
وينمو وتنضج مداركه نراه يولع بالحكايات والتصص القصيرة التي يغلب 
عليها الايقاع وتكون مسجعة أو يرد فيها الشعر أحيانا كما هي الحال في 
الحکایات ی لکد نی اف الطذل يراه ااا ينصث ويح 
ان تعاد على مسامعه قصة غاب عنها العنی وثبت فيها الايقاع فقط . ويزيد 
ولعة بالجدة او العمة او الكبيرة في الاسرة القادرة على سرد الحكايات ۰ ومن 
منا لا يحمل في خنایا ذاكرته تلك الصور الحببة الى الجدة يتحلق حولها 
الاطفال ليستمتعوا بصوتها وهي تسرد حكايات زمان . وما اشد وحشتنا 
الان الى غياب هذا الركن في بيوتنا ليفسح مكانا لبرامج التلفزة التافهة التي 
غالبا ما تؤثر بما لا نرغب على الاطفال . هذه بعض الجالات المبكرة التي 
يعايشس فيها الطفل الادب بصورة عفوية » ولا ننسى الرفاق ولعبهم المشترك 
وما يرافقه من الاناشيد الشعبية وهي لون من الوان ادب الاطفال التي 
تحتاج الى الجمع والتنقيح . 

لم اتصد آن اعرف ادب الاطفال او احدده بهذه المجالات العفوية 
التي يمر فیها الطفل تلقائيا الا انني استطيع القول ان هذه المجالات نیما 


۱ 


يتعرف الطفل الى بذور الادب الشعبي الذي لا غنی للادب الكلاسيكي الدرسي 
عنه وعن الاخذ من ینابیمه . 1 1 

والان لندع الوجه التلقائي العفوي لادب الاطنال الذي هو في حقيقتته 
اد بشعبي للکبار ينقل بصورة عفوية الى الاطفال . ولنعد الى ادب الاطنال 
الذي نامل ان یکون اداة تثقيفية تربوية لاطنالنا . لا یتسم لنا الوقت هنا 
لنبين المراحل الصعبة التي مر بها اد ب‌الاطفال حتى اصبحت له شخصيته 
المستقلة وانفصل عن ادب الكبار واصبح له كتاب وادباء وشعراء وفنانون 
ينفذونه باقلامهم وريشهم بعد ان كان من يكتب للاطفال لا يجرا ان يضع 
أسمه الصريح بل يستعين باسم مستعار . 

واعتقد ان تطور ادب الاطفال واكب او رافق النظرة الى الطفل والى 
تربینه . كل ما يمهنا هنا ان الصلة توطدت بين ادب الاطفال وبين تربيتهم في 
اوائل القرن العشرين رغم ان الكتاب الاول للاطفال طبع في الترن الخامس 

والان بعد ان توطدت الصلة بين أدب الاطفال والتربيتة : ما هي 
الاسس التي يجب ان تتوافر في ادب الاطفال حتى يصبح اداة تربوية تثقيفية 
فعالة ؟ أدب الاطفال بوجوهه المتعددة الشعرية والنثرية ‏ القصة والحدوثة 
والانشودة والمسرحية ‏ يجب ان يقوم على ركنين اساسيين : الاول هو 
الطفل » والثاني هو الاصالة العربية . 

لناخذ الاساس الاول وهو الطفل . فللطفل مراحل نمو » سواء الجسدي 
او الاننعالي او العقلي او الاجتماعي يمر فيها . ولکل مرحلة من مراحل النمو 
مطالب معينة يجب على التربية ان ترعاها وتقدمها للطنل . وهذا يبا 
يطلب من أدب الاطفال ومن کتابه وننانيه وناشریه . فیجب ان تراعی هذه 
الراحل في الشکل والضمون . وحتی من قبیل التذکیر لا بد من الاشارة الى 
هذه الراحل علها تذکر او يشار الیها في کتب الاطنال لتهتدي العلمة او الام 
بهدیها وتتدم للطفل ما یحتاج اليه . وهذه الراحل هي كما يلي : 

| س الرحلة الواقعية الحدودة بالبيئة الحسية وهي من سن الثالئة 
إلى لاه بدا ١‏ 

۲ - مرحلة الخیال وهي من الخامسة حتی التاسعة وتکون بداياتها 
في الخیال الايهامي ثم تأتي الخیال الحر وهنا دور القصة الخيالية في ادب 
الاطنال . 

۳ س مرحلة الفامرة والبطولة واللعب الحركي وهي من التاسعة حتى 
الثانية عشزرة . هنا على أدب الاطنال ان يقدم لاطفالنا اولا ما هو اصيل 
ولا بأس من توسیع الجال حتی یتناول بنیات اخری . 

؟ ‏ مرحلة الراهقة : وهي من الثانية عشرة الى الثامنة عشرة حين 
تشتد الغريزة الاجتماعية وتضطرب الناحية العاطفية بسبب النمو عاة 
والجسدي منه بنوع خاصة . في هذه الفترة یحتاج الناشيء الى تکوین فكرة 


۳ 


عن الحياة . فأدب الاطفال يجب ان يقدم اليه قصص الابطال والمفكرين 
و آمتحاب المذاهب الاجتماعية ویجب ان یعطی التصص العاطتي الوج.ه 
اهتماما کبیرا من قبل الکتاب والناشرین » وبعد هذه الفترة ياتي طور النضیج 
أو الرشد وهو طور تکوین الثل العلیا ولا مجال هنا للبحث اذ یصبح الدور 
هنا لادب الکبار . 
هذه المراحل يجب ان تراعى ف اعداد ادب الاطفال سواء اردنا ان 
نغذی فكر الطفل بالعلومات العلمية أو التاريخية او اردنا ان نزوده بالقيم 
التساعية أو الجمالية لو الأنسائية غابة + وسنذا لو اهاز الولت. او الناشر 
الى هذه الراحل بالنص الحرفي لتکون هدیا لمن يشرف على تربية الطفل وعلی 
تفذية فکره بالادب سواء في البیت أو الدرسة . 5 
' وقبل ان اترك الکلام للزمیلات والزملاء - وریما اطلت نارجو العذرة 
وعذري حبي للطفولة - اتمنی لادب الاطفال اولا ان یتنزه عن الربح السريع 
وان یسعی الى الاصالة ویستلهم ترائنا وقصصنا الشعبي ثم ان ياتي البحث 
العلمي معینا فیکون لاطفالنا العرب ادبا عربیا موجها یساعد في بناء الطفل 
العربي و الجتمع العربي . 


الدکتور مصطفی حجازي 


انا لست ضلیما ي آدب الاطفال ۰ انما وردت الی هذا الجال من خلال 
اهتمامات علاجية في البدء » ثم اهتمامات تربوية تبعتها . لقد بدأت بالعلاج » 
وكل معالج لشاکل الاطفال النفسية لا بد ان یعیش عالم هژلاء الاطفال وکیف 
بعبرون عن سر اعاتهم ومشاکلهم : کبا ان هناك ٠١‏ الى جالب انب الاطفال 2 
محورا اخر لا يقل عنه اهمية ومن وجهة النظر العلاجية ایضا » وهو النشأة 
الأختماعة + وادب الاطنال ق حقيقة الامر وعلی مخف اشتكاله ۶ سواء 
آکان الرسم او الفنون الايقاعية او القصة » يلعب دورا في العلاج تهاما كا 
يلغت دورا ى التنقمنة الاجتماعية . 
نبدا بالسؤال : علام يجيب ادب الاطنال . انه يجيب على حاجتسین 
ائنتین : الاولی هي الحاجة الى التعبیر والابداع الفني ۰ ان الطفل مدع 
وفنان بطبیعته . ونحن الکبار نتسلی عليه ونحن نحاول او نعتقد اننا نحاول 
تدریبه فاذا بنا في اغلب الاحیان نقمع ابداعه وعطاءاته الفنية ۰ ان الابداع 
الفني یجمل الطفل على صلة بالعالم وعلی وفاق مع العالم ومع الاخرین » من 
خلاله یتنتح الطفل على الاخرین وعلی العالم بمحبة ویساعسده على فهم 
مشکلاته وحلها . ومن هنا الدور الکبیر لادپ الاطنال + اما الحاجة الثانيسة 
والهامة جدا في ادب الاطفال مهي المعرقة ۰ وهنا ناتي الى قصص الاطنال 
والحاجة الى ارنة لكنا تلم ان الل پاهطا ومورب من الطراز ل 
ومنذ ان تبدا يده تتحرك ويسيطر عليها كي يتناول اي شيء من حوله يتحول 
غمه الى مختبر لمعرفة العالم . وما ان يبدا باللفظ يقبل على العالم ايا 
مخاولاً فك:رموزة واسرانه.واذا به يمطرنا بالاسئلة من كل فرع + اسا 1ة 
يعجب لها الكبار ويفاجأون بمعظمها باسته‌رار » وهم تحت وطأة سسوء 
التتدیر لامکانات الطئل الحتيتية د والواتم آن موقف الکبار متحیز ضسد 
الطفل » یعتتدونه دائما غبيا وجاهلا والحقيقة ان الطفل في کثیر من الاحیان 
يلعب لعبتهم فیتغابی رغم انه يعرف حق العرفة ان الکبار یلعبون مه 
لعبة غير امينة وغير شريفة . الا انه » يسبب حاجته الیهم » مضطر لان یقوم 
بهذا الدور . كما ان الکبار في كثير من الاحیان یکذبون عليه ویعطونه اجابات 
کیفما اتفق » اجابات لا اساس لها في الواقع . ان الطفل لا يستطيع اکتشاف 
العالم بمفرده بطبيعة الحال » وهو بالتالي بحاجة الى معونة الاخرین ۰ ان 
جزءا من الحاجة العرفية للطفل تلبیها نحن الکبار في تعاملنا الباشر معه 
والجزه الآخز نلندها اقب الاطفال. + ابا تدایلا تحن مع الطقل فهو تا كل 
انفعالي اعتباطي يخلو اغلب الاحيان من العقلانية والمنطقية والتريث والاناة 
وكثيرا ما ننقل للطفل معرفة خرافية ونفسر له الظواهر بالخرافات فنشوه 
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عاله وفكره بالجان والعفاريت والشياطين والغيلان الخ ... مولد الطنل 
ثلا يقسر بمجموعة من الخرافات . والحقيقة اننا اذا نحن تبسطنا في الامر 
نجد ان هناك حریا من الكبار على الصفار » وهي حرب عدوانية بكل معنى 
الكلمة . مثلا هناك محاولة تأثير مستمرة تقوم على اشعار الطفل في كل حالة 
انه مخطيء » خاصة اذا حاول آن یتعرف علی العالم من خلال التجربة : لا 
تمس کذا لثلا تؤذى » لا تتعامل مع كذا لثلا تخطیء » لا تتحدث بهذا الشکل 
لثلا تغضب نلانا . ثم هناك التخویف من العالم : لا تخرج لثلا يأتي اليك 
البولیس او يأتي اليك اللص الخ ۰.۰ یعلمونه من ناحية انه مذنب ومخرب 
ویعلمونه من ناحية اخری ان العالم مخیف ومهدد له ۰ هذا هو الواتع بکل 
اسف . واذا كنا نجد بعض الامکانات الابداعية بين الکبار الیوم نهذا یکون 
رغم تربية اهلنا ولیس بنضلها في الكثير من الحالات ٠‏ 

اما تصص الاطفال نهي ایضا مليئة بالاطفال الخرافیین والاطفال ذوي 
الجبروت : سوبرمان وخلانه . ان الطفل یحتاج بلا شك الى ابطال یعرف بهم 
نفسه ویمرف بهم العالم ولیسیطر على العالم . ولکن اذا كان البطل خرافیبا 
واسطوریا خارقا للطبيعة فان ذلك سیخلق انفصاما في عالم الطفل . يعيش 
بطولات خيالية في القصة ویظل عاجزا امام الواقع ۰ ویصبح بمتدار عجسزه 
امام الواتع بهرب مستعینا بالقصة الخيالية . کذلك النتول من القصص 
الاجنبية التي لا تمت الى بيئتنا بصلة ولا الى اهتماماتنا بصلة . ان القيم 
التي تحملها مثل هذه التصص تجرد الطفل عن الانتماء الاجتماعي والمعاناة 
الاجتماعية وتخلق بدورها هوة بينه وبين الواقع . قيم تبعد الطفل عن واقعه 
وعن الاندماج والالتزام بهذا الواقع . بالاضافة الى الفردية الشديدة التي 
تحملها هذه التصص واحیانا السلبية . انها تصور لنا مثلا الطفل العاجسز 
والطفل الخرب والطفل السيء والطفل العنید الخ ۰۰۰ وهذه الحکایات وما 
تترکه من اثار تتمع الطفل وتکبحه وتشوش نموه وتعرتل اندناعه نحو الابداع 
والعطاء ۰ 

ان هذا الاهتمام الحدیث بادب الاطفال يشجع ویطمئن » لکنه في بعضص 
جوانبه يث خشية . فهناك الخطر الذي اشارت اليه السيدة صبيحة من 
امكانية تحول منشورات الاطفال الى بضاعة استهلاكية جديدة . والحقيقة ان 
لادب الاطنال متومات والتقيد بهذه التومات يحول دون تحسول منشورات 
الاطفال الى سلعة تجارية . ان ادب الاطفال يجب ان يراعي سيكولوجية 
الناشئة من الناحية العلاجية والتنموية ومراعاة مسألة الانتماء الاجتماعي ٠‏ 
واهم ما يجب تشجیمه هو الابداع والابتكار خاصة وان عالنا اليوم هو عالسم 
تنافس على الاختراع . ان تربيتنا القمعية مع الاسف والتي تستمر في ممارسات 
سياسية لا تقل في الكبر عن سني الطفولة » هذه التربية تشل الابداع وتدفع 
الى الامتثال والسلبية . الجميع يتغنى بالتنمية ولكن اي تنمية تقوم دون ابداع؟ 


lo 


۱ من هنا لا يجوز ان يؤكد ادب الاطنتال على القمع والامتثال » بل يجب أن 
يؤكد على الثمو الحروالايداع ٠‏ ولا بد لنا من ان نقاوم التخویف و التأئيم ونتاوم 
كل ما من شأنه ان يخلق هوة بين الطفل ومحيطه وعالمه الخارجي . ولا بد لنا 
في ادب الاطفال ان تؤكد علی قدرة الانسان على الجابهة الواقعية الفهليسة 
وعلى الخلق والمبادرة وعلى التصدي الناجح والايجابي » ويجب نبذ ما له صفة 
« حلول سوبرمان » . ان السوبرمان هو فيالواقع نسخة مجردة ومغربة عن 
قصص عنتر والزير » لا اكثر ولا اقل ۰ 

التطل ي قصصتا پجب آن کون بطلا و اقم اة الى انه بحت ان 
يكون بطلا وطنیا . لاطنال يحبون الابطال » وکذلك الکبار في الواقع + واذا 
ما اردنا تعمیق احساس الاطفال بالانتماء فعلينا ان نعرض لهم الابطال الوطنیین 
الذين يحملون قيما ايجابية واكثر من ذلك لا بد لنا من ان نحل البطولة 
الجماعية مکان البطولة الفردية . ۱ 
0 ان قضية ادب الاطفال والتنشئة الاجتماعية تطرح بکل بساطة وکسل 
خطورة قضية الثروة البشرية المستقبلة . 
١‏ هل نريد ان نرعاها وننميها ونصبح اشد امتلاكا لصی‌نا ام نستمر في 
همالها وهدرها ثم نتاسف على ما النا اليه . وادب الاطفال هنا يخضع لنفس 
الحكة التي تخضع لها الارسة وتخضخ لها ایشا التربية المنزلية نادت 
الأطفال لا ينفصل اثرة عما يعمل للطفل في المدرسة أو البیت بل يكمله . وال 
کو تكون باكتشاف الطفل من جديد وعدم التسليم بما نعرفه عنه وما يريح 
کسانا :٠و‏ اؤ كد لكم ان هذه نی میا ف :معاركتا لإنها ى انسانی اة 
الانسان وتنمية عقله؛ وئنسة 0 


الاستاذ محبي الدين اللباد 


اذا اردنا ان نعرف رسام الاطفال سنواجه صعوبة ما . فقد يكون 
للاطفال طبيب خاص نکن من الصعب ان يكون للاطفال رسام خاص . ريما 
نجد رساما يهتم برسوم الاطفال اكثر من سواه » لكن ليس هناك رسام اطفال 
كما هو الحال مع طبيب الاطفال مثلا . 

ان رسام الاطفال هو رسام عادي من ضمن الرسامين يتوجه باع‌ال 
تشكيلية للاطفال . فمحاولة خلق تخصصات كهذه قد تصل بنا الى وضع فيه 
رسام للنساء واخر للمتقدمين في السن الخ ... بطبيعة الحال هناك اعتبارات 
يجب ان تداعي وبالتالي تميز الرسوم التي يوجهها الرسام للاطفال لکسن 
التصود هنا انه ليس هناك طريقة محددة واحدة للرسم للاطفال او منهج 
نقیس عليه كيف يكون رسام ما رساما للاطفال . فكما ان الرسم العادي 
متنوع بشكل غير محدود فكذلك الرسم الموجه للاطفال متنوع بشكل غير محدود 
ومن النواحي السلبية الموجودة في رسوم الاطفال الى يومنا هذا تحديدها لانماط 
معينة من الرسم للاطفال » فليس هناك مانع ان يرسم اغلب الرساسسین 
للاطنال اذا رغبوا في ذلك وان يرسموا بروح اسلوبهم ولغتهم التشكيلية 
الخاصة . ان الرسم في كتب الاطفال هو نشاط تشكيلي حاله حال اي نشاط 
تشكيلي اخر ودوره ايضا هو دور اي نشاط تشكيلي . انه رسالة من زمن 
معين وافراد ووجهات نظر مقدمة الى كائنات او بشر صغار في طريقهم لان 
يصبحوا ممارسين في الحياة بعد فترة وجيزة . انه يحمل القيم والافكار ويسهم 
ف تربية الوجدان السليم وفيه البهجة والتسلية والعبث وكل شيء ٠‏ ويجب 
آن تمارس فيه الجدية التي تمارس :ف الجالات الاخری من القن التشكيلي ۰ 
والفنان التشكيلي يجب ان یمارس الرسم للاطفال بنفس طبیعته ونفس لفته 
ونفس منرداته وخبراته وثقافته الفنية . ویحب الا يغير من نفسه کثیرا سوی 
الراعاة التي تحدثنا عنها . انا لا اقول ان تکون رسوم الاطفال او الرس‌وم 
الوجهة للاطفال مطابقة للرسوم عاية . فلا شك ان خبرة الطفل ف الحياة 
قليلة . وهناك اشیاء نحن عشناها وخبرناها وتأثرنا بها لم يعشها الطفل ۰ 
لکن الطفل كما قال الدکتور حجازي هو کائن كامل وعلی ذلك فمن الخطأ ان 
یقوم الفنان التشكيلي حين يرسم للاطفال باستعارة صوت اخر او شکل آخر 
او ان یسجن نفسه ف حير غر من الفردات والحركة بحجة انسه يخاطب 
الاطفال . ان النظرة السائدة لادب الاطفال تصنع هذا الفاصل الکبیر بين 
الرسم للاطفال و الرسم عامة بل وتحدد اشکالا معينة يرسم بها للاطنال ۰ 
ذا السبب بالذات نجد ان في رسم بعض التشکیلیین للاطنال او في کتسب 
سس كناب القصة للاطفال جاعت النتيجة اقل بكثير من مستوی اعمالهم عامة. 


¥ 


وانا اری ان هذه البالقة في تخصیص الاطفال باللغة والشکل ليست سليسة 
ولا صحيحة بالضرورة ٠‏ 

نحن کفنانین تشکیلیین مهمتنا ان نعد الطفل لیتلتی الفن التشكيلي تماما 
كما الكتابة تعد الطفل لتلتي الكتابة او الثقافة الکتوبة بشکل عام . نحن تعد 
الطفل كي یصبح الشخص القادر على مشاهدة وقراءة الفنون التشكيلية لذلك 
فالرسم الموجه للطفل يجب الا يقتصر على نمط واحد او نوع واحد بل يجب ان 
يضم كل ما هو موجود فيالفن التشكيلي . وعلينا الا نخاف كثيرا او نبالغ 
في حساب مدى استيعاب الطفل او تذوقه ٠.‏ وسأعود لهذه النقطة في بعض ما 
سيرد ۰ 

وهناك امر اخر هام للغاية بالنسبة لكتب الاطنال في العربية الا وهو 
الموقف الطروح او التضمن في رسوم الكتب : الوقف الاجتماعي والموقف 
السياسي . هذا الوضوع لم يطرح بالنسبة للكتب في العربية الا في السنوات 
القليلة الماضية . ان كثيرا من الرسوم الوجهة للاطفال كان يحمل ذاك التحديد 
للطنل ولخبراته وابداعه ولهذا الامر علاقة بموضوع القمع الذي تحدث عة ة 
الدکتور حجازي . ان موتف الرسام الاجتماعي یظهر في الرسوم التي یوجهها 
للطفل و الواقع الذي ینقله له . على سبیل الثال نری رسوما للاطفال تقدم 
فيها جمل وپتلك الطريقة البالغ فیها . والبعض یتصور أن رسوم الاطنال هي 
تطط صفيرة حول اعناتها شريط من الحرير او كلاب صغيرة بیضاء او ارانب 
نظيفة اشبه باللمب - آن هذه تفدو في حقیقتها سلع وادوات اکثر منها کائثات 
واقعية ولا ینتصها سوی ان توضع في مغلف بلاستيك وتعرض في واجهات 
الحلات في السوق . فمن سمات هذا النوع مز. الرسم انه يرتبط مباشرة بنمط 
الحياة الاستهلاكية . حتی الاطنال احیانا تراهم في هذه الرسوم سعداء سعادة 
تامة واصحاء لاخر درجة یلبسون ملابس مرفهة وظريفة » واضح انها من 
النوع الذي یباع في مخازن البسة الاولاد العروفة لدرجة انك تستطيع ان 
تقول ان هدا السطلون ای ااقتضی ساره كذ الک مرجه 


مالفال دافا نجد اسلوبا اخر في تصویر هذه لاشیاء واسلوب اخاز 
لاظهار السعادة وان الحياة شيء جمیل لا بد آن‌نحياهاو ان ندافع عنها كشيء 
جمیل . ان هذا یظهر في رسوم الناس الحقيقيين دون ان تظهر القيمة والئن 
الشرائي للاشياء » حتی ولو اخذنا القطط والکلاب التي نعرفها وهي متنوعة 
فهي ليست کتلك القطط والکلاب . هناك كلاب الشارع والحقل وحتی البیت 
ولکنها ليست هذه الکلاب النمتة ولا تلك القطط اطلاتا ۰ الکلب له شکل سوی 
انه ليس شکل ادمي وليس شكل كلب « والت دزني » الذي هو اقرب لان 
يكون شخصا مهذبا وشخصا مرضيا عنه اجتماعيا . ثم هناك اشياء يجب ان 
يحسها الطفل في الكلب ويراها ويعرفها : الكلب بردود فعله ومشيته وظوافره 
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الخ . ان ذلك النوع من الرسوم متأثر بطبيعة الحال بالرسم الاوروبي خاصه 
الرائج فيه تجاریا وهو طراز لا يأتي بطبيعة الحال من واقعنا ٠‏ ۱ 

ان التثر بمدارس الرسم الاوروبية هو في الحتيقة موضوع بستحسق 
الاهتمام وهو على اي حال له تفسيره ٠‏ اننا جميعا نقع في هذا مهما حاولنا 
ا هم و ذلك لاننا حميما تعلمتا على مدارس اوروبية وتأثرنا بننانسین 
التخلص منه » و با جمی رس 5 ١‏ 
اورویین كانوا سابتین لنا في موضوع الکتاب الصور . هذا في حين ان الكتاب 
السور هو من ابرز معالم التراث العوبي الاسللمي في الفنون التشكبلية ۰ لم 
كن انا توس ری بالعتى اللعروفه 4 ولع يكن لدينا تست من الذي يرق 
ب الجهات الاربع . اما فن الکتاب فكان من الفنون المتقدمة . لذلك لن يكون 
لنا عذر كبير اذا لم نستفد منه لاننا شمب يمتلك تراثا غنيا اكان في الرس‌وم 
اق الخراج العقاب + 
7 ۲ أن تقديم البيثة والتاريخ للطفل عمل هام ورسالة ثقانية من جيل الى 
حل امن الحل الم الى الجيل الحالي ومن الجيل الحالي الى جيل المستقبل 
ان هذا الكلام يبدو عايا . ولكن اهميته تبرز عندما نعرف معناه في التطبیق ٠‏ 
فشكل الناس ول النبات وشكل الشجر والعمارة والحیسوان والادؤات 
والطتس ۰.۰ كل هذه خاصة بنا آلا انهافي رسومنا ما زالت تظهر متاشح" 
بالدارسی الاوروبية التي تعلمنا فيها والتي كنا ناخذ منها الاشكال معتقدیسن 
انها شكال ی قا ما لدينا ٠‏ كنا نقعل ذلك دون إن تحسب ,ساب انهسا 
اشكال خاصة ببيئتهم وانها في الحقيقة معادلات تشكيلية استطاعوا من خلالها 
ان يعبروا عن تلك البيئة وشخصيتها ورموزها ٠‏ 5 

مسألة اخرى لا بد ان نتعرض لها وهي مسألة الحقيقة : الى اي حسد 
نستطیع ان نقدم الحقيقة للطفل في رسومنا ؟ وفي الاجابة على هذا السؤال 
و بد أن ناخد بعين الاعتبار وسائل الاتصال الحديثة ومنها تواثر الصحف ۰ 
نقد اصبح الطفل یقرا السحت اليومية ویترا صفحتها الاولی وبعض صفحاتها 
الداخلية . وربما الطفل الیوم بعد ان یتجاوز التاسعة یستطیع ان يقرأ حرفا 
حمبه اصغر من الحرت الذي كان یستطیع قراعته في الماضي وذلك بحکم تعوده 
على قراءة الصحف والجلات والكتب . وربما اذا سالنا الطفل ماذا فهم مسن 
قراءة المفحة الاولى من الجريدة نجد انه فهم الاساس دون التفاصيل ؛ والتي 
ليس لديه « ارشیف » لها بسیب حداثة سنه . هذا طبعا بالاضافة الى 
التلفزيون ونمو قدرة الطفل على القهم السريع والقهم المركب . ان هذا يسنهل 
الهية على الرسام . ولكنه يطرح عليه في نفس الوقت اعتبارات اضافيية ٠‏ 
لمهم انه من ناحية عرض الحقيقة يجب الا يعامل الطفل ككائن من الدرجة 
الثائية او كائن متخلف ؛ ان الطفل يعرف ويمكن مخاطبته كما نخاطب الاخرين٠‏ 
وص من الضروري ان نغير صوتنا ونحن نخاطب الطفل او ندعي نوعا من 
الرقة او اي شيء من هذا القبيل . انه يرفض هذا ويشعر باهانة ربما يتقبلها 


۱۹ 


بسبب حياءه او حاجته الینا » كما قال الدکتور حجازی ایضا 
ختاما ۱ ا 5 01 a‏ 1 
ود ان اورد بعض النقاط المهمة الوحز ة 1 
وما تفیل ب الال 1 ق ا 
اذك اول 
۲ - النطقية الشديدة اا نهذه تحجز الخ 
0 ۱ 1 يد بالغ بها » نهذه تحجز الخيال وا 1 
میلست ضد الق .یحو امود آتري لكل عمل مني 
يجب الا يكون العمل الفني منطقا فقط:تبنى عليه بعض الاغطية 1 
والوسسوم. + ا توا 
ت الزمرية واقضيد مها ان یه ز للاطفال ليعة ۳ 
۱ ۱ بها ان یتدم الرمز للاطفال لیعنی شیثا اخر : 
الواقع . ومن الحاذیر هنا ان الرمزية تسهل على الفنانين از ۱ 5 
همومهم الخاصة بدل ان يعبروا عن هموم الطفل . 0 ۱ 
؟ ك عدم معاملة الطفل ککائن متخلف 
00 م لطفل ککائن او جعل الرسوم الوجهة للاملء 
منفصلة عن الفن التشكيلي المارس عامة . TT‏ 
ه دور الصورة فى كتب الاطفا ناك 0 ۹ 
- صورة في كت ل + وهِفاك:الصورة! المصاهبة لا 
یم ام الصورة دورا ثانويا . كما ان هناك الكتب المصورة التسي تلعب 
E‏ الذون الاصاكي وهي صور يجب ان تکون موجهة کي تت هو 
د هم في صنع ايقاع الكتاب والخطوات التي سيصل الكتاب ن خلؤلها | 
نفس الطفل وتصل فيها فكرة الكتاب الى وجدانه . شير 3 


السيدة نازلي حمادة سنو 


انا لست اخصائية في ادب الاطفال بقدر ما انا قارئة لادب الاطفال . انا 
قارئة کالطنل لادب الاطفال . عملي الحقيقي في رياض الاطفال ونحن نقسوم 
بدراسة مناهج مرحلة الروضة . وباعتباري قارئة احاول ان اضع نفسي 
يكان الطفل وانتقد بعض ما هو متوافر في كتب الاطفال . وقد قرات خصيصا 
قبیل هذه الندوة حوالي 50 كتابا صادرا عن دور النشر الختلفة ٠‏ 

اود اولا ان اشير الى ناحية مامة في نظري » وهي ضرورة الا هت ام 
بيرحلة « ما قبل القراءة ». ان هذه الرحلة » وكما يعتبرها جميع المربين ؛ 
هي الاساس في بناء القارىء العربي . يقال وانا اوافق انه لا يوجد قساری 
عربي بمعنى القارىء . واحد اسباب عدم وجود قارىء عربي في نظري اننا 
لا نعد هذا القارىء » واعداد هذا القارىء لا بد من ان يبدا في مرحلة ما قبل 
القراءة هذه » اي منذ بداية نمو الطفل . ان مرحلة الاعداد للقراءة هي المرحلة 
التي تتوجه للطفل دون الست سنوات » واذا اعددنا الكتاب الناسب لنمو 
الطفل وحاجاته وخبراته نساهم مساهمة كبيرة في اعداد القارىء العربي ٠‏ 
معظم الكتب الموجودة في الدور الغربية الان تبدا بالقراءة الكاملة . يقال ان هذا 
مس اعد :فقي سرد التصة للاطنال حتى ولو كانوا لا يجيدون القراءة هم انفسهم 
ولكن هذا امر مختلف » ثم يا ترى هل هذه القصص المعدة مناسبة حقا لاطفال 
لا زالوا لا يجيدون القراءة ؟ وهل المور المرفقة مناسبة » وهل يرى هذا 
الطفل الصورة كما نراها نحن ؟ 

اني اعتقد اننا في حقيقة الامر نجهل الطفل العربي بكل معنى الكلمة ٠‏ 
اننا نستورد ما نعرفه عن الاطفال من الغرب ... عن نمو الطفل الذهني 
والجسدي » وعن قدراته وميوله الخ ۰۰۰ انا لا اعرف حتى الان بوجود دراس 
متكاملة مبنية على تجارب علمية عن الطفل العربي . ما هو الطفل العربي ؟ 
من هو ؟ وماذا يريد ؟ 

نحن نريده كذا وكذا وكذا » ولكننا نجهله ونجهل ما هو الهدف الذي نريد 
ان نصل به اليه . ۱ 

اما بالنسبة لرحلة القراءة فهي تبدا تقريبا بعد الخامسة والنصف او 
السادسة » وهي في الدرسة الرحلة الابتدائية . ولن اتطرق في حديثي لمرحلة 
الراهتة لان الطفل بعد الثانية عشرة يصبح طفلا كبيرا » وانا اتكلم عن 
الطفل الصغير . وف عرضي للاحظاتي حول ما يتم انتاجه للاطفال استند 
الى خبرتي الشخصية والى تجربتي مع الاطفال . وانا ارى ان غالبية القصص 
الصادرة غير مدروسة ولا تستند الى اي بحث علمي في اختيار الضمسون او 
اللغة او المفردات . انها بشكل عام عشوائية قد يوفق المؤلف فيها او لا يوفق. 


۲۱ 


وتری کم من مؤلف قصة قرا قصته على عدد من الاطقال وراتب ردود فعلهم 
وقيم قصته على ضوء التجربة ؛ ثم هل يسال كاتب القصة نفسه : لماذا اکتب 
مت القصة بالذات وبأي هدف ؟ لماذا اتناول هذه الحيوانات ؟ ما هي الى ضع 
التي تناسب هذا الطفل ؟ لاي عبر نحن نكتب : وهل نكتب » وهل نكتب لطفل 
د انان لقرية ؟ هل نكتب للطفل المحروم ام للطفل الثري ؟ وماذا نريد 
من هذا لطفل - وما هي القيم التي نريدها ان تصل اليه الخ ... ي 
وكي اعطي فكرة مبسطة عن الكتب التي قرات يوجد مثلا تسع ق 
EE SET‏ و البطل . الثعلب يموت او الحمار 0 
جاجة تموت ولسبب بسيط ان الکاتب لم يجد مخرجا او حلا للمشكلة الا 
بالوت . عشر من هذه القصص تعتمد على الحيلة . الثعلب الحتال . الحيلة 
5 ء ٠‏ وهي الخلاص من التحدي وهي الل الاسول ...ما قربا ل 
م و 
ap‏ الا واصدرت کتابا عن علاء الدين وفانوسه الح 4 
ن هذه بو با و یا على ما اظن 4 علا الدين لل 
صغم يدخل الفارة يجد الفانوس ويظهر الارد ویطلب الاميرة الجميلة 
ويتزوجها . كيف يمكن لطفل صغير أن يتزوج ؟ هذا سؤال طرح علي من قبل 
: يد من ل . هذا شيء غير منطقي ٠‏ مثال اخر : حين كنت اعد 
اطروحتي مع الدكتور مني بشور راجعنا الكثر من الكتب الدرسية خاصة 
وم عدت قبل ۱۹۷۰ اي قبل ان يبدا امرکز التربوي في لبنان باعداد 
0 تن ٠‏ وقد احصیناها وقيمناها وقارنا بینها وبين سلسلة من الکتب 
الامبركية ٠‏ اروي احدى القصص كي اشير الى اللامنطق في الكثير من القصص 
لنشورة . القصة من قصص الحيوانات . هناك حمار ودجاجة وبطة . تة 
وات را ا تر 0101 ا 
العشنب > ویبدا التحقیق فيا بحو صر مسوار OG‏ 
TS‏ يمأ بينهم , عن السارق . ویکون هناك بقربهم 
تم یت ي يستطيع أن يمر نوق بركة الام دون الوتوع يا 
0 هه لبطة تطبر وكذلك الدجاجة. اما الحمار الذي لا یستطیع 
الطران يتع في لماء وبالتالي هو السارق . انا اسال اين النطق في قصة كهذه؟ 
ك قصص جميلة لكنها رمزية للغاية والطفل خاصة قبل العاشرة لا ين 
ایس راهان یا اد ل ا 
ا فضل ان ندعوه الى هذا بشكل صرب 
یدهم نريد . هناك ست قصص من بين القصص التي قرات : 5 
مستوی ادراك الطفل من حیث الضمون . و هناك ست ت فوو ۳ 
الطفل من حيث اللغة و الفردات المستعملة . و هناك E‏ ۳ 
كانت قليلة یصل فیها العنف ۱ و رف 
لى درجة تثير الاشمنزاز » مثلا قصة تروي كيف 
يقطع الاناعي ويغليها على النار ویشرب ماءها » قرات ایضا 
محورة عن لیلی والذئب . الصیاد كي ینتذ لیلی وبدل ان یطلق النار على 
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بطن الذئب الذي كان مستغرقا في النوم ۰ وما 


الذئب يأتي بمقص كبير ويشق 
كاد يشق بطن الذئب شقا صغيرا حتى بانت له قبعة ليلى فامعن في شق البطن 
فقفزت ليلى ونجت ٠‏ ان هذا عنف مثير للاشمئزاز بالاضافة الى انه غير منطقي 


ولا معقول . هذا من حيث السرد . اما اذا عدنا الى المقارنة بين الکتسب 

المدرسية اللبنانية وسلسلة الكتب الاميركية وابدأ بالقول اولا اننا وجدنا ان 
نسبة كبيرة من المفردات غير صالحة لمرحلة نمو الطفل وتطوره اللفوی ٠‏ 

وتستخدم احيانا مفردات لا تهدف الى شيء سوى الكلام ٠‏ ثم انه من الواضح 

ان الذين يعدون هذه الكتب لا يعودون الى الدراسات المعدة حول الموضوع 

على قلتها ومنها دراسة السيدة صبيحة فارس . ثم ان الاحصائيات القارنة 
التالية تثبت وجود قصد توجيهي في سلسلة الكتب الاجنبية وغياب مثل هذا 

القصد في نسبة كبيرة من كتبنا : كلمة « اكتشف » مثلا ترد ۱۵ مرة في الکتب 
اللبنانية و ۱6۰ مرة في الكتب الاميركية . كلمة نفط او بترول ( وهو اهم 
مواردنا ) ترد ٩‏ مرات في كتبنا و ۱۲ مرة في الكتب الاميركية . كلمة الة وردته 
۷ مرة في الكتب اللبنانية و ۷۹ مرة في السلسة الاميركية . كلمة احب ند 
وردت في کتبنا ۰ وف السلسلة الاميركية ۸۷۹ مره . كلمة « سامح » في 
کتبنا ثلاث مرات وف الکتب تلك ۱۲۰ مرة الخ ۰ طبما هناك نواح نتفوق 
فيها نحن ولكني ارید ان ابرز النواحي السلبية واشدد على فقدان التوجیسه 
وغیاب الهدف الايجابي في الکتب النشورة لدینا . كلمة ضحك وردت في الکتب 
اللبنانية ۱۲۸ مرة وفي الکتب الاميركية ۰ مرة . كلمة ساعد وردت ۸) مرة 
في کتبنا مقابل ۵۱0 مرة في الکتب الاميركية . بینما كلمة ضرب وردت ۱ مرة 
في کتبنا متابل ۳۸ مرة في الکتب الاميركية . كلمة احتال ۷۸ مرة مقابل ولا مر 
ف الکتب الاميركية . انا لا اريد ان اخرج من هذه القارنة باحکام نهانية . كما 
اني اود ان اثسير الى ان الانتاج الجديد بعضه يحمل توجها سليما وصحیسا 
مشجمسا. 

اما من حیث التعبير الفني والصور فانا اقول اولا اني اعجبت ببعسضص 
الکتب الصادرة حدیثا ولکنها لا تفي جمیمها بالغرض الطلوب . بعض الرسوم 
غير معده باتقان وبشيء من التسرع بعضها تزييني او یعتمد على جمال اللون 
او يخدم اولا املاء الفراغ . ان الصورة الرافقة لننص في غاية الاهمية نهي التي 
تجسد ما یقراه الطفل وتترك اثرا عميقا في نفسه ۰ 
وبالنسبة للطباعة فاننا نجد مستوی الاناقة الطباعية في تحسن . ولکن 

هذه الاناقة في بعض الاحيان غير مدروسة ۰ نجد مثلا صورا كبيرة جدا وحرفا 
صغيرا او العکس . كما نجد اشیاء اخرى تشیر الى عدم دراسة كافية لدور 
الصورة . ومثلا وجدت في بعض الکتب النص في ثلاثة الوان واتساتل عن 
الیذت من بقل هذا الاجر + 
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مناقند اقشات وتعقییات 


السيدة فارس : لي ملاحظة حول 
انتقاد توجهت به السيدة نازلي 
القصة التي تحكي حكاية الحمسار 
السارق . انا امي هذه القصة من 
طفولتي ولا ابوح بالسر من اي زمن. 
في التصة الحمار هو السارق فعلا 
والظریف فیها ان الحیوانات التي 
كان يملكها مزارع كان يأتي کل واحد 
منها الى طرف البركة ليثبت انه بريء 
وما ورد على لسان الحيوانات جذاب 
خدا للاطنال وانا حنظت هذه القصة 
ورددتها للاطفال الصفار والی 
حفيدتي فهي احبتها اکثر من اي قصة 
اخری . الحمار الكاذب يسقظ فى 
البركة ۰.. ولیسقط لم لا ؟ لکسن 
بعدها هناك حنان رفاقه فیمکن ان 
یشفق عليه رفاقه ویسامحوه بعد ان 
یتوب ویتساعدون في زرع الحشيش 
من جدید . وهذا ما ورد في الحكاية 
الاصلية وربما کاتب التصة كيجا 
تراتها السيدة نازلي لم یصل اليه 
الاصل الصحیح وحرف التصة فاتت 
الرواية بلا منطق . 

وانا اژید الاستاذ اللباد من جهمة 
انه يجب ان نعطي الأطفال :تة 
وان تكون القصة منطقية على ان لا 
نلح في المنطق . من الضروري 
احترام الواقع لكن الخيال لا غنى عنه 
الطفل يعيش مرحلة اسمها مرحلة 
الخيال الايهامي . كلنا نعرف كيف 
ان الطفل يتحدث مع دمية ويتصور 


€ 


لها روحا خصوصا اذا كان الولد 
وحيدا او لديه مشكلة واراد ان 
يصب احساسه بها على اللعبة التي 
بین يديه . فهذا خیال وهو خيال 
ايهامي كما ان هناك خيال الحسب 
ويجب ان نطعم هذا الخيال ايضا . 
مثلا قصة بساط الريح التي اقتبسته 
جميع اللغات الاجنبية . ملاحظة 
الدكتور حجازي صحيحة فعلينا الا 
نغرق الطفل في الخيال ونبعده عن 
الواقع . اننا نريد ان ننشىء انسانا 
غنيا في خياله لكنه غير منقصل عن 
الواقع . الشعراء يعيشون في عالم 
الخیال وهذه احدی میزاتهم ولسولا 
عیشهم في عالم الخیال لا اعطونا 
هذا العطاء الذي يروي خیالنا ويروي 
نفوسنا ۰ اذا عليقا ان نعطي الطفل 
منطقا بقدر نموه وکذلك نعطیه الخیال 
بتدر نموه . وحبذا لو نعود السی 
التصص الشعبية وقصص العجائز 
فتجمع وتنقح ویعاد انتاجها استنادا 
الى الاسالیب والاسس التربويية 
والنفسية الجديدة . 
الدکتور حجازي : مسالة البطولة 
تبدو وكأنها مسألة بسيطة او 
تلقائية الق د اعدا ان تكون 
البطولات فردية من عنتر الى الزعيم 
المنقذ بشکل سحري في ايامنا هذه . 
اعتدنا على هذا وکل تربیتنا قد 
رسخت هذا النموذج : الانسان 
الفرد . الواقع الان قد تغیر وعمليات 
التنمية العاصرة اصبحت تژکد على 


قيم الجماعة ولیس على القیسسم 
الفردية . سواء في التعلیم فالتعلیم 
جماعي . او العمل فالعمل في فریسق 
الخ . سابتا كان هناك مخترعون 
افراد اما الان فلم يعد هناك مخترعون 
انراد بقدر ما هناكفريق منالمخثرعين 
او فريق من العلماء او الباحثين ٠.‏ 
من هنا لا بد لنا من تنمية النظرة الى 
المجهود الجماعي في كافة اوجه 
حیاتنا والتاکید على البطولات 
الجمامية ني قصص الاطنال بالذات! 
فبدل من ان یکون هناك مجموعسات 
من العصافیر في ورطة وتأتي اميرة 
سیر سل لوحم المشكلة > 
الافضل ان تقوم العصافیر بتكاتفها 
بحل مشكلتها والخلاص . ومن هنا 
نحن ننادي بضرورة التأكيد على 


البطولة الجماعية . 
الاستاذ بهیچ عثمان : اول مسا 
نحتاج له نحن هو الاحصاءات : 


اتعصاءات حول لذب الالال 
واتجاهاته ۰ ونحن ایضا نحتاج الى 
دراستة اية له قعل الان هذه 
مسالة حساسة بالنسية لدخضول 
الکتاب الى البلاد العربية . بالاضانة 
آل لك العروف. ان راک کے 
الأطفال ني العربية هو في الاساس 
مترجم او منقول عن کتب مترجمة : 
فغالبية الکتب ليست صورة عن 
او اتا هي مترجية + 

نقطة اخرى اود ان الفت نظركم 
لها مان دار العارتترفي محر افيف 
ادن احصاء تسن لها ران 
اكثر كتب الاطفال تهتم بالطفل الذكر 
دون الانثى . فالمجلات هي سمير 


وميكي وسوبرمان الخ ... ان ۸۰/ 
منها لا تتحدث الا عن الاطفال الذكور 
هذا اذا استننیتا قصص الحیوان ۰ 
ولعل من اسباب ذلك الامتمام بکتب 
المغامرة واكثر المغامرات والبطولات 
مرتعوة علی الطفل الذکر . 
اخبرا اود ان اقول انه كنا خلال 
السئوات. الماضية. ومنذ خوالمي 
عشرین سنة نواجه ازمة القاریء ٠‏ 
لم يكن هناك قاریء لادب الاطفال ٠‏ 
انما الان والحمد لله هناك كثرة طلب 
علی كتب الاطفال . وقد انتقلت 
الازمة الان الى مجالین اخرين ۰ 
مولف لکتب الاطفال » الذي نبحث عنه 
ولا نجده » ورسام لکتب الاطفال 
الذی هو ایضا نبحث عنه ولا نجده. 
الاستاذ إللباد : هناك اعتراضس 
شائع على ان يرسم اي فنان 
تشكيلي للاطفال . انا اقول ان هذا 
تقش لتصرف اکتر شاا اعد 
ان باستطاعة كل الناس ان ترسم 
وان الذي لا يرسم هناك امر غير 
طبیعی متها مسن الزسم :ااال 
ادعو کل القاس لان تشم للاطفال + 
لکن الذي يقتنع ویرغب هذا فليس 
هناك ما يحول دون تحقيقه لرغبته . 
ورنما قنطیع ان فقو کالما ادق" في 
الوضوع : ان کل رسام یستطیع ان 
یجد موضوعا مناسبا او کتابا مناسبا 
یرسمه للاطفال .. کما انه من الحتمل 
ان لا یکون هو افضل من يختار 
الوضوع الذي یجید رسمه للاطفال ٠‏ 
وقد تکون مهمة غیره القيام بعمليية 
الاختیار کالناشر او غيره . واذا 
كانت هناك بعض الاعتبارات هنع 
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رساما من أن يرسم للاطفال كان الدکتور حجازي في مجال الرسوم . 
يكون مثلا ضعيف الملاحظة فهذا يعني كمعنى الكلام ان تقديم مثل هذا 
ان هناك خطا في الرسام يحول العالم للطفل اوهو عالم مزيف ينتج 
دون رسمه للاطفال . عنه بقاء الطفل « مواطنا صالحا » في 
اما بالنسبة للرمزية فحين نتحدث واقع راهن مقبول . وذلك عوضا 
عن الرمزية في الكتسب فالتصسود عن ان نعطي الطفل صورة حقيقية 
بالرمزية تكثيف قيمة معينة في حياتنا للواقع بكافة جوانبه وان يختار منه 
ثم نستعير شكلا اخر للتعبير عنها ما يجب ان يبقى وما يجب أن يتغير. 
وتکون المتعة من استخدام الرمز الدکتور حجازي : بالنسبة للاهتمام 
حين یزیل الانسان هذا الغطاء بالذکور في کتب الاطنال هو في 
ويضع المادل السحیح مکان الرمز. الواقع نوع من الطبتية لان الرجال 
الا ان الطفل قد تنقصه الخبسرات هم الطبقة السائدة في الجتمسع 
والامکانات التي تعينه على اختیسار والفساء الطبقة التهورة . وربا 
المعادل الصحيح لكل رمز من هنا بدأت الامور تتغير ۰ 
فانا افضل حين يكون هناك موضوع بالنسبة لازمة دور النشر لا نعرف 
يحتاج الى مخاطبة ان تقدم للطفل اذا كانت هي فعلا ازمة . لا اعتقد 
المعلومات او الافكار مباشرة . وانا ان كل دار نشر تستطيع أن توظف 
لا احبذ هذا القول الشائع » نقدم مستشارين فنيين او خبراء نفسيين» 
كذا او كذا في قالب قصصی لطيف» . وانا اشك ان يكون هذا الاستعداد 


فالطفل يستطيع ان یتلتی العلومات موجودا فعلا عند دور النشر . هذه 
مباشسرة کمعلومات بدون قالسب في الواقع مسألة وطنية والدولة 
تصصي لطیف وبدون ارانب ولا قطط يجب أن تکون صاحبة البادرة نیا 


ولا كلاب . وهناك تجارب تبت 
امکان مخاطبة الطنل مباشرة . 

اما بالنسبة للاحظة توجه الکتب اما بالنسبة للجن والعفاریت 
للاطفال الذکور » طبعا هذه حقيقة نصحیح ان هذا جزء من عالنا وله 
تعود الى ان المجتمع ما زال الى حسد علاقة باللاوعي والعلاج » لکن هل 
بعيد مجتمع الرجال » وهذا ينعكس مچرد كونه جزءا من عالنا يفترض 
على كتب الاطفال شأنه شأن اي ان نعززه ؟ اما آن لنا ان نغير عالمنا 
سمة اخرى من سسمات مجتمعنا . خصوصا ان الاخت التي طرحت 

بالنسبة لتقديم العالم السعيد الموضوع ذكرت الادب الشفهي الادب 
والبهيج والقطط الجميلة ذات الشریط النتول من عصور القهر والظلام 
الحرير والاطفال الاصحاء والدنيا التي والتخلف والجهل . آن لنا ان نعقلن 
لا مشاكل فيها للطفل كنت ذكرت ان ما يقدم للطفل . انا لا اقول حرمان 
هذا له علاقة بالتمع الذي ذکسره الطفل من الخيال » الطفل اسلا لا 


ومن خلالها یمکن توجیه منشسورات 
الاطفالل بالشکل السلیم . 


یستطیع ان یعیش بدون خیال ولا 
الراشد . ولکن اقول بضرورة عدم 
وجود انفصام في حیاتنا وازدو اجیة. 
نفرق في الخیال هربا من التصدي 
للواتع . انا اقول بالخيال الذي 
يسمح لنا ان نتصدى للواقع بفعالية. 
وترا ث‌الاجداد بعضه قيم لكنه ليس 
تاريخي رهن بظروفه الاجتماعية 
والسياسية . والظروف تغيرتوقسم 
من التراث لا بد ان يسقط ومنه 
الادب الشفهي الذي هو ادب الامهات 
التهورات اللواتي ينقلن قهرهن 
للاطفال: على شکل خرافي . 
السيدة سنو : ان اعتراضي على 
ورود الحيلة والوت ینطلق من انه في 
التصص تلك الکاذب يموت او الشریر 
يموت هذا فيما الکاذب في مجتمعنا لا 
موت ولا' الشریز »آنا لا امو لورعظ 
الطفل لكننا يجب ان نقدم له ما هو 
اتحاي ونين لد ااعقاب 1 أن تخل 
الشكلة بالوت . لا مانع مسن ورود 
اموت کحادث طبيمي لکن لیس‌کمتاب 
لذتب. ٠‏ 
افده ارس ١‏ الصا کیره 
يسأل الطفل عن الخرافة ويدرك ان 
هذه خرافة وهي غير الواقع . وهنا 
الى دور القاسة ‏ سوه كانت الام 
او الجدة او العلمة » تقول له هذا 
لا يحدث لکنه من باب الخیال » نحن 
نتخیل کذا . وهذا یحرره من الاوهام 
رالراتات : لكن لا عد من وود 
الخرافئة . کنا يعرف بلا ماذا کتب 
« لافونتين » » اما بالنسبة لنواحي 
الك .والعنك الخ د٠‏ لقو بل 


تصاص الاطنال الدلمركي البرتس » 
وهو من اشهر الکتاب » لاذا كل 
للصغار ؟ فقال لاذا تخانون الحزن. 
الحزن اساسي في الحياة . وانا لا 
ارید ان اعلم الطفل ان الحياة كلها 
ضحك وکلها مسرة. الحياة فیها حزن 
وفیها فرح . ولا مانع من ان نعرضص 
الامور الواقعية للطفلفي الادب الوجه 
له وبشکل خلاق لا في تلك التوالب 
الوعظية » وان نعطیه ما یجعله 
یستنتج انواع العقاپ او الجزاء من 
تلقاء نفسه بخیال ورومنطيقية . 
يجب ان نكف عن وعظ الطفل يجب 
الا تنعل كذا وافعل كذا . الطفل 
سيد وسيد نفسه وهو من عاللم 
الطفولة ... هذا العالم الكبير . 
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اشنرك ف الندوة : 


کاتب سیناریو لافلام وبرامچ تليفزيونية 


القنتاذ مهیر ا ناض 


مخرج برامچ في تلیفزیون لبنان 


الاستاذ مرو ان نجار 


ان بلدا لا يحترم اولاده » بلد لا يحترم مستقبله . 

من المؤسف حقا » في غمرة حديثنا هذا » ان تفرض علينا الامانة اعترافنا 
بالتقصير الذي لا يزال يلحق اولاد لبنان والعالم العربي » على كل صعيد 

وكيا هي الخال بالنسية الى الاولاد » کذلك هي بالنسية السی اوليساء 
امررهم الذين یجهلون حقوق صغارهم او یتمامون او يلتهون عنها . 

فالتربية » التي سارت في عصرنا اکثر من مجرد اجتهادات فكرية وتأملات 
ادبية وممارسات متوارثة » اتخذت )حجم العلم القائم في ذاته » لا تزال في 
اعتبار الكثيرين وقنا على التعلیم الدرسي والعتاب والثواب العائليين . من 
هنا يبدأ الجهل . 

ان غالبية الناس تتصرف مع الاولاد كما لو كانت التربية تبدا في صف 
الدرسة » وتنتهي الى مكافاة او قصاص في البیت . لكن التربية غير هنذا » 
واسمحوا لي ان انطلق من هذا الاساس الحيوي لفهم موضومنسا الاعلامي 
الدتهيق . 

فمن الوقائع الثابتة وغير القابلة للجدل ان عالمنا المعاصر بات عالما 
ضیقا بفضل التطور التكنولوجي الکبیر الذي اصاب وسائل الاعلام + والاولاد 
الیوم معرضون لواجهة وسائل اعلام لم تكن لترد حتی في خيال الحالین من 
انار لين او تلاقة اخیال سائقة > 

يكفي الولد اليوم ان يمد يده الى زر كهربائي صيغير ویلمسه » حتسی 
تظهر امامه صور قملونة » ويرتفع صوت قوي » وتنسكب في اذنيه اغانسي 
العشر ات من الالات الوسيقية . وبزر اخر ترتفع اضواء وتختفي اخری . 
وبلمسة ثانية يهدر محرك او تحلق طاثرة صفری ٠‏ 

التکنولوجپا تسلي الاولاد © وتذهلهم . 

وحين یصبحون داخل صف الدرسة تختفي التکنولوجیا من حیاتهم » 
ویجدون انفسهم بين اربعة جدران وبمواجهته لوح خشبي ومدرس واقف على 
منبره 4 یحاول ان یعطیهم العرفة تلقینا واقناعا واکراها . 

هنا يبدأ التساؤل : اية غربة تفصل بين جياة الولد اليومية وحیاتسه 
ا اة 

اليس قرب الولد من الاکتشافات العلمية » ومراقبته لما يحيط به مسن 
ظواهر علمية » جزءا من تربيته ؟ وهل يجوز ان نفهم التربية كلها في ساعات 
مملة وكريهة يقضيها الولد بين اربعة جدران » وامام لوح وانسان مقنع ؟ 

ان الحياة كلها » بكل ما فيها من مراحل واستراحات ومناسبات 
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للمشاهدة والتأمل » تصب في محيط التربية الذي لا تنتهي روافده ولا تحصر . 

ومن جملة هذه الروافد الرافد الاعلامي الذي یحتل مکان الصدارة فيه 
ذلك الجهاز الوقح » جهاز التلنزیون » حين يدخل البیوت دون استئذان 
ویتصرف كما لو كان واحدا من افراد العائلة » بل ابرزهم على الاطلاق . 

واذ نطرح موضوع البرامج الوجهة الى الاطفال » لا یخنانا ان البرامج 
الاخری » الوجهة الى الکبار » لا يهملها الصفار » بل يرقبونها باهتم‌ام 
ویتابعونها بشفف » ويأخذون منها بما یناسب حاجاتهم ورغباتهم . 

ونادرا ما نری واحدا من جمهور « مجلتي » لا يعنيه« سربیکو »او 
« الرج ل‌الخارق » او « الرجل الالكتروني » مباشرة » ويشغل باله . 

اسمحوا لي هنا ان احصر الوضوع في نقطة اولی يطيب لي التوقسف 
عندها » وهي مقارنة عابرة بين ما يحاول برنامج « مجلتي » تحقيقه » وما 
يحققه « الرجل الخارق » الذي » والحمد لله » شاهدنا الحلقة الاخيرة مسا 
يتوفر منه عندنا في الاسبوع الماضي » وربما عدنا نشاهدنا له بقية . 

برنامج « مجلتي » كما نعلم » برنامج ايجابي الاهداف والنوايا » يحاول 
ان تستجيب الى شرط اساسي من شروط علم التربية » بل الى التحدیسد 
العلمي الصحیح لكلمة تربية » وهو تحویل الولد من کائن بدائي غريزي الى 
کائن اجتماعي وفق القیم والفاهیم الاچتماعية السلم بها . 

لكن البرنامج » مهما بدت نوایاه سامية وطيبة » لا يملك الاسالیب او 
الامکانیات الكفيلة بتحقیق الهدف التربوي . فهو » اذ یخاطب الاولاد مباشرة » 
يلجأ الى مخاطبة العقل والنطق . ونحن نعلم انه من السهل علینا اتناع ولد 
بأمر نعده صحيحا » ومن السهل ان یوافق الولد على اتوالفا بالصدق » لكن 
الصعب ؛ الاصعب » هو ان نضمن تاثر الولد في تصرناته بما نريد ايصاله 
ا 0 

الاقناع سطحي ؛ عابر . اما التأثير الفعال في السلوك فعميق ومعقد » 
ویخاطب الللوعي ویعتمد على التکرار » والتفلفل الى اعماق الذات البشرية 
عبر اقنية عاطفية لا واعية ۰ ویمکن اختصار عملية زرع الفاهیم الاجتماعية في 
ملكة الولد على التصرف بالعبارة العروفة : التراکم الکمي المؤدي الى تحول 


هذا ما يحققه « الرجل الخارق » لکن اهدافه غير شريفة . 

بطل السلسل عمیل مخابرات اميركي قادر على الاختفاء بواسطة 
جهاز .. الى آخره . لکن الهم ان العمیل اميركي . يعتاد الولد على مشاهدة 
هذا الاميرکي الخلص لوطنه وهو یحارب الشر عند جماعة تملك مواصنات بلد 
کلبنان احیانا » او کالاتحاد السوفياتي » او اي بلد غير الولایات التصسدة 
الامركية . 

مرة » توصل هذا العميل الى تعليم رئيس دولة تبدو افريقية » كيف يجب 


۳۲ 


ان يحكم بلده » وکانت نهاية الحلقة مؤثرة جدا » اذ كان الرئیس يبكي وهو 
یخاطب شعبه معلنا انه صار رئیسا طیبا بعد ان تلقى الدرس على يد مواطن 
اميركي التقاه في مغامرته 2 

هكذا » تتكرر الحلقات » وينطبع في ذهن الولد اللبناني تفوق الواطسن 
العادي الاميركي حتى على رئيس بلاده » وهلم جرا . 

نعم . هذا هو الاسلوب الاعلامي الصحیح 3 ولکن ف خدمة مفاهيسم 
ومواقف وطنية و اجتماعية صحيحة » ولیس كما نراه في « الرجل الخارق » 
ونفتقده ف « مجلتي » . 

التلفزيون فيلبنان لا يبالي بالاولاد او العائلات . فهمه التجاري كبير » 
ونحن نعرف حجم الهجمة التلفزيونية التيغزت العالم العربي فيالفترة الاخيرة . 

لكن هناك محاولات يعرفها زملائي الشرفون على برنامسج « مجلتي » 
واعرفها في تجربتين لي هما « اللعية » التي شاهدتموها هذا الوسم » 
و «سامي » الذي ستشاهدونه في الوسم القبل .. 

هذه الحاولات تبدو غريبة بالنسبة الى شركة تجارية رخيصة الاهداف 
والسالك . لکن » دعوني اخاطبکم صراحة . هناك رجل واحد مسوول في 
الشركة التجارية » هو بالتحدید مدير البرامج الفرد برکات » یحاول ان يعطي 
الولد اللبناني حیزا على الشاشة المائلية الوقحة » ولولا اصراره لا كانتت 
« مجلتي » ولا « اللعبة » ولا سامي . فلنتناول هذه البرامج الثلاثة الوحيدة 
التوفرة على شاشتنا » ونعتبرها نماذج صالحة للنقاش » قبل ان نصل الى 
حکم نهائي حول ما يجب اعتماده في التلفزیون لصالح صفارنا . 

اولا : برنامج مجلتي . 

ابدا من اغنية البرنامج . موسیتی کناح فاخوري خرجت في هذه الاغنية 
على القیاس الشرقي العروف وحطمت القالب الالوف . الهدف التربوي هنا 
محاولة البدء في تكوين ذوق موسيقي جدید عند الاولاد لا یتعلق باللحن السهل 
والشائع » بل یتکیف مع التنوع الوسيقي التناغم في القطعة الواحسدة . 
النتيجة : تأخر الاولاد حتی حنظوا الاغنية واحبوها © لکنهم حن فعلوا > 
اکتسیوا اغنية جديدة بالفعل . 

کلام الاغنية یخاطب الاولاد بلغة التجسید التي تتوجه الى خیالهم ولا 
ترهق عقولهم . غالفهوم الاساسي الذي تقوله الاغنية للاولاد هو ان البرنامج 
منوع . لکن كلمة منوع مبهمة ومجردة . تجسدها الاغنية عن طریق سلة 
يأخذها الولد الى البستان ویملأها هناك » ثم يجد الجلة شبيهة بالسلة . 
تة ااعافیم فرظ اساسي من شروظ مخاطیسة, الاولاد. »افشلا عن 
الاحساس باللكية الذي یکتسبه الولد حين یحفظ ان مجلته مثل شيء یخصه 
هو » وبتوع مضامینه بارادته واختیاره . 

اما البرنامج مهو » کما ذکرنا » سلیم النوایا والاتجاهات . قم ان ثهة 
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امورا اساسية یستحسن لو يعمد السژولین عن البرنامج الى اعادة النظر 
یا 

۰ ل على صعيد التقدیم‎ ١ 

حين تكثر مقدمة البرنامج من استعمال كلمة « يا حلوين » مثلا » فهي 
بذلك تقيم بينها وب ينالاولاد حاجزا نفسيا كبيرا » وتكرس تميزهما عنهم + 
المفروض ان يكون تقربها من الاولاد صادقا » فتخاطبهم من موقع المساواة 
وعدم التميز ۰ 

دعوة الاولاد بشكل دائم الى التصفيق لما يفغله.فلان او يقوله علان» 
توحي باننا ننشيء جيلا منفعلا لا فاعلا . وكأني ببرنامج مجلتي لا يضم شيئا 
غير التصفيق والتطييب . 

تكرار الجواب الذي يعطيه الولد الشترك في البرنامج » على شكل 
عبارة اوضح واکمل » يعني ان مقدمة البرنامج تلغي عند الولد روح المبادرة» 
لان اعادة صياغة جواب الولد تبدو له وکانها رفض لمضمون جوابه » اذ لا 
يفترض في الولد ان يميز بين الشكل والمضمون » وحتى نحن الكبار ما عدنا 

كذلك عبارة « على كل حال » بعد جواب الولد تعني قبولا ممتعضا 
بالجواب » وهذا ضد المبادرة المطلوبة عنده . 

غالبا ما نسمع صوت مقدمة البرنامج لدة عشرین دقيقة » وتبقسی 
عفر فقاتق للتصفیق روکلام. الاولاف + 

- الاجوبة الجاهزة عند بعض الاولاد الشترکین في البرنامج تؤدي الى 
شعور بالنتص عند الولد التفرج الذي یمجز عند ذاك عن التماثل بالولد الذي 
بدوره » یعتاد على خبث في غير محله » يحقق له نصرا سهلا وخاطئًا . 

۲ ب على صعيد الاعداد ۰ 

التمثیلیات تقوم على عبارات مجردة كبيرة على الاولاد وغريبة عن 
معجمهم الیومي ۰ 

النصائح كثيرة وكثيرة الباشرة . 

- تخطيط الاهداف غائب ولا يتحقق على مراحل . 

- الاسئلة غريبة منها ما معنى كلمة يراع او ما هو الشيء الذي ان 
جزاناه تفجر . الجواب هو الذرة . كل ذلك لاولاد " الى ۱۲ سنة . 

هذه الملاحظات نبديها بمحبة » مع اصرارنا على استمرار هذا البرنامج» 
هذه الواحة الوحيدة الدائمة في صحراء حياة اولادنا المهملين . 

اما « اللعبة » فهى بدورها ذات ایجابیسات وسلبيات . فبینما يبيل 
الاولاد في لبنان الى التعلق بالبرامج العنيفة التي تخاطب غرائزهم الحيوانية 
الفاضبة » وبینما الهدف الاساسي من التربية تحويل الولد من الغريزة الى 
التکیف الاجتماعي الصحيح » نجد ان برنامج « اللعبة » استطاع ان يستقطب 
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مددا كبيرا من الاولاد علما بانه قائم على عقدة عائلية اجتماعية لا اثر للعنف 
او للبولیس فيها . وقد حاول هذا البرنامج رسم شخصیاته بشکل قريب من 
الواقع ولکن : 

كان ايقاع الحركة شبه مفقود في البرنامج » بحيث جاء التصوير 
الخارجي في الحلقات الثلاث الاولى مملا » معاكسا لمسار القصة » معرقلا 
لأحذا ئها . 

الفتيات المشتركات في البرنامج ظلمن في سرعة التنفيذ وعدم اعطائهن 
التدريب الكافي لمواجهة التحدي الصعب الطلوب منهن ۰ 

اما « سامي » من بطولة خضر علاء الدين فهو تجربة خطيرة حاولت 
الارتکاز اساسا على الاولاد یغنون ویرتصون ویمثلون » وهي لا تخلو مسن 
بعض عيوب « اللعبة » وان كانت تستفید من بعض تجاربها . 

و« سامي » ف‌الوقت نفسه غلطة کبری بحق الاولاد اذ تعودهم علی 
الشغل السریم » واحیانا غير السوول . 

هذا واتعنا الوسف مع الاولاد ۰ اذا ؟ 

التجارة عدونا الاول ۰ نحن جماعة مستعجلون على الانتاج وتحقیسق 
الارباح السهلة » ولا نراعي هدفا تربویا او اعلامیا . علینا ان نعتبر كل ما 
يشاهده الولد ويسمعه جزءا من اللعبة التربوية » ورغم ذلك نقدم الى اولادنا 
مشاهد وروایات منافية للامداف التربوية وبعيدة كل البعد عن حاجاتهسم 
الحقيقية . فما الطلوب اذا ؟ 

الطلوب اولا اعتبار كل تجربة يعيشها الولد » في الدرسة » في البیت > 
على الطریق »© امام الشاشة » وحتی في لحظات الراحة والاسترخاء » جزءا 
عضويا من عملية التربية والتكيف الاجتماعي . والمطلوب تقرير الاساليب 
العلمية الصحيحة في مخاطبة خيال الولد وعاطفته » وليس التوجه أما الى 
غريزته او عقله المجرد . 

والمطلوب ادخال الاجهزة السمعية ‏ البصرية الى حياة الولد الدراسية 
لتنتة ل اليه المفاهيم والمواقف والمهارات عبر افلام سينمائية » واشرطة 
تسجيلية » وافلام حلقية متكررة (۱) » وصور شفافة راسية (۲) » وصور 
سينمائية ثابتة (۳) » وغيرها من اجهزة التعليم العاصرة التي من شاأنها ان 
تعتد صلحا جوهریا بين حياته اليومية وحیاته الدراسية » فتزول الغربة بين 
الحیاتین » وتتولد عند الاولاد دوافع جديدة الى العرفة . 

والطلوب الاعتراف باهمية جهاز التلنزیون التربوية خاصة عن طریق 
اللهو والترفیه » بحيث تصبح تركيبة البرامج الوجهة الى الصفار قائية على 
الجدلية الحتمية بين لذة التابعة والاهداف التربوية المرافقة لهذه اللذة > 
والبعيدة عن النقيضين : الغريزة والتجرید العقلي ؛ والقائمة على الخيال 
والعاطفة والتكرار المدروس . 


والطلوب تخصیص ثلث الانتاج اللنزيوني على الاتل لخاطبة الناشئة؛ 
مع اعطاء عمر الراهقة حصته من هذا الانتاج . ما هذا الا بعض الطلوب » 
ولو شثنا الشمول للزم الامر دراسات كثيرة ومفيدة . 
لکن شیئا من هذا لا بحصل » والاسباب كثيرة : 
لعل ابرز هذه الاسباب الازمة الکبری التي يعيشها العالم الثالث حیال 
دول العالم الصناعي المتقدم . یمکن ان ندعو هذه الازمة « ازمة التلتي » . 
فالعالم الثالث يتلقى اکتشانات الدول التطورة واختراعاتها باسلوب خاطيء 
ریما لان سياسة هذه الدول الاتتصادية نتوخی ذلك ما دام سبیلها الوحید الى 
استعمار العالم الثالث بالعنی المجازي » هي سبیل التجارة والاستلاب وخلق 
الحاجات حیث لا حاجات . 
العالم الثالث یتلتی اشکالا ذات وظائف . ونحن في لبنان مثلا نتلقسی 
الأشكال يعض القظر عن:وظائفها » تماما مها ناخد عسن الغرب تاد 
وصرعاته دون ان تکون بنا حاجة الیها . فاذا تعرت نساء لندن لیلفتن انظار 
الرجال اليهن » استورد لبنان اسلوب التعري علما بان رجاله لا یحتاجون الى 
لفت النظر » وعلما بان نساءه لم يتحررن جنسیا مثل نساء لندن ۰ وبینا 
تتخذ اللابس العارية في الغرب وظيفة تحريك شهوة الرجل » تصبح في لبنان 
مجرد تقليعة دون اي مبرر اجتماعي . 
وکل شيء في لبنان تقليعة . لذلك لا شيء يعيش طویلا عندنا . في هذه 
الايام » انتاج القصص التلفزيونية للاطفال بدا یصبح تقليعة . اعرف هذا من 
تجارب شخصية . فبعد سنوات من المحاولة والمثابرة على الاقناع ت 
برامج الاطفال » لم اطرق بابا الا وجدته مغلقا باحكام . 
وبعد « اللعبة » و « سامي » کثر الاتصال والاهتمام » وکل منتسج 
للاطفال . من اين جاءت التقليعة ؟ يبدو ان المنتجين في بعض اسنارهم اطلعوا 
على برامچ غربية للاطنال فاستوردوا الشکل وهم يجهلون النهوم الذي ادی 
الى ولادة هذا الشکل . 
واذكر ان احدى الدارس الكبيرة في لبتان بدات في صيف العام 19155 
اهتمامها بالوسائل السمعية البصرية . 
وكان احد المدرسين في تلك المدرسة قد عثر صدفة على مجلة جاء بها 
طبیب فرتسي الى لبنان » تتحدث من التعلیم البرمج » فکتب تقريرا اغسری 
ادارة الدرسة » نارسلته الى اوروبا خلال الصیت ليستوحي اخسر تقليمة 
تعليبية حدرقة هناك . 
وبالطبع كان لهذه الخطوة وتعها الكبير على مستوی العرض والطلب . 
واليوم بعد مرور دزينة من السنوات على هذه الخطوة الجبارة لا تزال 
هذه المدرسة تستورد التقليعاب وهي تخلو كليا من اية سياسة تعليمية 


۳1 


حدیثه » لکن في مخازنها اجهزة وافلاما واشرطة والسلام . 

في العام القبل یعلن عام الطفل العالي » وبعده یختار السوژولون یوما 
یصیح اسمه يوم الطفل العالي . وتکثر الصرعات والتقلیعات التعلتسة 
بالاطقال » وتنتشر الشمارات .۰ وينتهي العام ۱۹۷۹ > ویبدا(العام ۱۹۸۰ © 
فلا یمود تلایا | اي ذکر او اهتمام . 

الطلوب في هذه الحال اعتبار التعامل الاعلامي والتربوي مع صضار 
العالم > وخاصة صغار العالم الثالث » قضية دائمة التجدد » ومشكلاتها 
دائمة التولد » وهكذا یکون سیرنا الى الامام في درب لا تنتهي » درب الحقيقة 
الفلسفية التي لا يبلغ الانسان منها الاشعاع نور یلمع بين فترة وفترة » فیحفز 
الحضازة على الاستمراز في سعیها.. 

ولا ننس ان القضية التربوية » اعلامية كانت او تعليمية » تتصل عضويا 
بالتضية الاجتماعية ۽ 

فما دام تعریف التربوية هو الاتي : 

0 علم تحویل الولد من كائن بدائي الى گائن اجتماعي, » . 

فهذا يعني ان التربية تنطلق من القيم الاجتماعية كاهداف ثابتة » ومن 
طبيعة ال کی 1 ثابتة يجب التعامل معها . 

ربما تمكن العلم » علم التربية طبعا » من الوصول الى طبائع الاولاد 
بحيث يتقن التوجه اليها واحداث التبديلات المسلكية الطلوبة فيها. 

لكن هذا العلم يخضع بالضرورة لعلوم اجتماعية مطاطة اخرى تلهسه 
الصورة الاجتماعية الصالحة التي عليه ان يوجه الاولاد نحو تحقيقهافي ذواتهم . 

فكيف يمكن التربية ان تحدث في الولد تکیفا اجتماعيا » اذا كان الناس 

يتفقوا بعد على القيم الاجتماعية الصالحة او الفاسدة . 

فالطفل الاميركي أذ يشاهد فيلما تربويا عن كيفية استعمال الدولار 
يتحول بالتدريج الى مواطن اميركي صالح . 

لكن اسلوب الفيلم نفسه » مهما كان تربويا وفعالا » ان خاطب الطفل 
السوفياتي اصبح فاسدا وموجها نحو تكوين مواطن منشق . 

من هنا خطورة استيراد الاشكال والمضامين من الغرب . علینا قبل ان 
نقر سياسة اعلامية للاولاد » ان نرتاح الى الاهداف الاجتماعية التي نجدها 
حتمية وضرورية عندنا . 

مثلنا في ذلك مثل الفلاح الذي يعمل فيارضه بالمعول والرفثش » وحين 
يسمع أن الاميركي يحقق محاصيل افضل » يستورد تربة اميركية . المفروض 
ان نستورد الالات © وتعمل بها على تزیتنا الصالحة: . 

الفروض ان نستورد الاسالیب ونوظفها وفقا لقضايانا نحن . شرط ان 
نتفقأولاً عل وة هذه العانبا ن 

الطفل في ليئان لا يحتاج يعد الحرب الى سربیکو والوجل الخارق 


۳۷ 


والطلوب تخصیص ثلث الانتاج التلفزيوني على الاقل لخاطبة الناشئة» 
مع اعطاء عمر المراهقة حصته من هذا الانتاج ٠.‏ ما هذا الا بعض الطلوب » 
ولو شثنا الشمول للزم الامر دراسات كثيرة ومفيدة . 
لكن سيئا من هذا لا يحصل » والاسباب كثيرة : 
لعل ابرز هذه الاسباب الازمة الكبرى التي يعيشها العالم الثالث حيال 
دول العالم الصناعي التقدم . یمکن ان ندعو هذه الازمة « ازمة التلقي » . 
فالعالم الثالث يتلقى اکتشانات الدول المتطورة واختراعاتها باسلوب خاطيء 
بد لان سياسة 0 الدول الاقتصادية تتوخى ذلك ما دام سبيلها الوحيد الى 
0 ل ی المجازي » هي سبيل التجارة والاستلاب وخلق 
العالم الثالث يتلقى اشكالا ذات وظائف . ونحن في لبنان مثلا نتلقى 
الاشکال بغض النظر عن وظائفها » تماما مثلما ناخذ عن الغرب تقليعاته 
وصرعاته دون ان تکون بنا حاجة الیها . فاذا تعرت نساء لندن لیلفتن انظار 
الرجال اليهن 0 استورد لبنان اسلوب التعري علما بان رجاله لا یحتاجون الى 
لذت الط ؛ وعلما بان نساءه لم یتحررن جنسيا مثل نساء لندن ۰ و ا 
تتخذ نیتم العارية في الفرب وظينة تحريك شهوة الرجل » تصبح في لبنان 
مجرد تقليعة دون اي مبرر اجتماعي . 1 
وكل شيء في لبنان تقليعة . لذلك لا شيء يعيش طويلا عندنا . في هذه 
الايام ؛ انتاج القصص التلفزيونية للاطفال بدا يصبح تقليعة . اعرف هذا مد 
تحا 3 5 3 3 8 5 5 a‏ 
۳ لشخصية. . فیمد ستوأت من الحاولة والثابرة على الاتناع باهميتة 
برامج الاطنال الم اطرق بابا الا وجدته مغلقا باحکام . 
و » بة » و ( سامي » كثر الاتصال والاهتمام » 3 
ام آشیخسا لا يعرف السبب »© لکنه یعرف ی 
: ل + م ی جلت ی دی أن النتجین في بعض اسفارهم اطلعوا 
ايب بوتوي فاستوردوا الشكل وهم يجهلون المفهوم الذي ادى 
اند ان احدی الذارنن الكديرة ق لنتان بدات ق سنت 
اعتيائها بالويبائل مه رک یو 
وكان احد المدرسين في تلك المدرسة قد عثر صدفة على مجلة جاء بها 
ا ا را 0 عن التعليم المبرمج » فكتب تقريرا اصرق 
ره المدر فارسلت با خ الصية 3 تقليعة 
م لى اوروبا خلال الصيف ليستوحي اخر تقليعة 
وبالطبع كان لهذه الخطوة وقعها الكبير على مستوى العرض والطلب . 
واليوم ممه مرور دزينة من السنوات على هذه الخطوة الجبارة لا تزال 
هذه المدرسة تستورد التقليعاب وهي تخلو كليا من اية سياسة تعليمية 


۳۹ 


حدیثه » لکن في مخازنها اجهزة وافلاما واشرطة والسلام . 

في العام التبل يعلن عام الطفل العالي » وبعده يختار السوولون یوما 
یصبح اسمه یوم الطفل العالي . وتکثر الصرعات والتقلیعات المتعلاقة 
بالاطفال » وتنتشر الشمارات .. وينتهي العام ۱۹۷۹ »© ویبدا(العام ۱۹۸۰ © 
قلا یمود للاطفال اي ذکر او اهتمام . 

الطلوب في هذه الحال اعتبار التعامل الاعلامي والتربوي مع صغسار 
المالم » وخاصة صغار المالم الثالث » قضية دائمة التجدد » ومشكلاتها 
دائمة التولد » وهکذا یکون سیرنا الى الامام في درب لا تنتهي » درب الحقيقة 
الفلسفية التي لا يبلغ الانسان منها الاشماع نور یلمع بين فترة وفترة » فیحنز 
الحضارة على الاستمرار ق سعیها . 

ولا ننس ان القضية التربوية » اعلامية كانت او تعليمية » تتصل عضویا 
بالتضية الاجتماعية . 

فما دام تعریف التربوية هو الاتي : 

« غلم تحویل الولد من کائن بدائي الى کائن اجتماعي » . 

فهذا يعني ان التربية تنطلق من القیم الاجتماعية کاهداف ثابتة ؛ ومن 
طبيعة الولد کمعطیات ثابتة يجب التعامل معها . 

ريما تمكن العلم » علم التربية طبعا » من الوصول الى طبائع الاولاد 
بحیث يتقن التوجه اليها واحداث التبدیلات السلكية الطلوبة نیما . 

لکن هذا العلم يخضع بالضرورة لعلوم اجتماعية مطاطة اخری تلهسه 
الصورة الاجتماعية الصالحة التي عليه ان یوجه الاولاد نحو تحقيقهافي ذواتهم . 

فکیف یمکن التربية ان تحدث في الولد تكيفا اجتماعیا » اذا كان الناس 

يتفقوا بعد على القیم الاجتماعية الصالحة او الفاسدة . 

فالطفل الاميركي اذ يشاهد فیلما تربویا عن كيفية استعمال السدولار 
يتحول بالتدریج الى مواطن اميركي صالح . 

لكن اسلوب الفیلم نفسه ؛ مهما كان تربویا وفعالا » آن خاطب الطفل 
السوفياتي اصبح فاسدا وموجها نحو تکوین مواطن منشق ٠‏ 

من هنا خطورة استيراد الاشکال والضامن من الغرب . علینا قبل ان 
نقر سياسة اعلامية للاولاد » ان نرتاح الى الاهداف الاجتماعية التي نجدها 
حتمية وضرورية عندنا . 

مثلنا في ذلك مثل الفلاح الذي يعمل فيارضه بالمعول والرفثش » وحين 
يسمع ان الاميركي يحقق محاصيل افضل » يستورد تربة اميركية . المفروض 
ان تستورد الالات 6 وتعمل نها على تریضا الضالحة . 

الفروض ان نستورد الاسالیب ونوظفها وفقا لتضایانا نحن . شرط ان 
نتفق اولا على نوعية هذه القضایا ۽ 

الطفل في لبنان لا يحتاج بعد الحرب الى سربیکو والرجل الخارق 


۳۷ 


وامثالهما . لکننا نحتاج الى التطور التقني والاسلوب غير الباشر التوفرین 
في هذه الاعمال . وان كنا نبارك تطلعات اصحاب فكرة مجلتي وهي تطلعات 
وطنية مخلصة » فاننا نملم مدی تقصير الامکانیات عن تحقیق هذه التطلعات ۰ 
والکلام قنفسه ینطبق على كل محاولة صادقة تخرج من عندنا . 

اما بقية البرامج هي تقلد الغرب في الشکل نتشوه الضمون لانها مسن 
الاساس لا تعيش مشكلة مضمون فلا تفتش عما تقوله . 

المخرج العرني: عاق 4 ر لدي بط © .بس الل اقا بر رخ 
سينمائية او تلفزيونية تشبه هذه الصرعة او تلك ما يراه في الاعمال الاجنبية. 
لماذا ؟ هو لا یعرف » ولا يهمه ان یحقق اي هدف غير خروج الصورة 

الان وقد طال الکلام ساحاول ایجاز ما توصلنا اليه بالاتي : 

× × س کل اعلام يراه ولد » وکل ما يراه ولد » هو جزء من التربية 
التي یتلقاهسا . 

× بر - التلفزیون موجود في البیت » يراه الجمیع » فهو من اخطر 
الاجزاء التدخلة في تربية الاجیال . 

بو حيجب اق يفل التلدريون الى حياة اراد مسن بساب اجتمامي 
وتربوي واع » يدرك اهدافه ويتقن اساليبه . 

× لا يمكن أن ن تور و هذا الكل با لي سكت ارا مخ ال سيم 
الاجتماعية التي تحدد اهدافنا وترسم مناهجنا » وثانيا من الامكانات المتطورة 
لوضعها في خدمة هذه الاهداف والمناهج 

× × س مخاطبة الاولاد تتم عن طريق التوجه الى خيالهم وعاطفتهم 
وليس عن طريق الاقناع والتجريد . 

يريو الوا المذرودسن وحدة رحا فت ق ت اترك ۸ 

× بر س ابتعاد الوسائل السمعية البصرية عن صفوف المدارس يؤدي 
الى غربة فصامية بين حياة الولد في المدرسة وحياته في المجتمع » فيرفض كلام 
المدرس لانه جاف وغريب عن حياته اليومية ؛ ويرفض مضامين الاعلام لانه 
لا بوبط بو وسانله والوسانل التى,مهرقها: قبالارسة حیقه يتل كاك 
غياب التلفزیون الدرسي او التربوي عن بلادنا » وهو غياب لا نفهمه . وما 
اهوجتا اخيرا الى التبحر في كل هذه المسائل ريشا يتحقق لنا رسم سياسة 
اعلامية تربوية صالحة » فنحترم اولادنا ونحترم غدنا . وليبق في اذهائنا ان 
الصفار الذين نربيهم اليوم هم رجال القرن الاتي » ينشأون تحت سنديائنة 
تحولت الى اربعة جدران ولوح خشبي . 


الاستاذ سمير ابو ناصیف 


من ربح معركة الاحداث ربح معركة المصير “٠‏ 

نظرية صغيرة سهلة ترتكز في مضمونها على ربط مصيري مستقبلي » 
يتم عبر بنيان جديد لقواعد انسان جديد ... فانسان بلادي ايها السادة » 
الذي ناخ تحت تركة الاستعمار الطويل عبر الاف السنين : حمل في اعماقه كل 
فكر الرجعية وتصرف التخلف ... ففقد اثنتين من اهم ميزات الشعوب 
المؤهلة للنهوض . 

اولا : الوعي » الذي منه ینطلق تحدید هويته الاجتماعية والقومبية 
والانسانية ٠‏ 

ثانيا : المواجهة » قدرة الانسانعلىالمواجهة المتحدية » لسلطة القمع او 

التخلف ومواجهة الواقع , الریضص بمنطلقات جديدة تدفعه نحو حياة 
افضل. ... 
ولعل فقدانه هاتين الميزتين اوقعه في منزلقات كثيرة لا تعد ولا تحصی 
وترکه في متاهات التخلف فلا استطاع النهوض عبر افكار تقدمية واعية 
طرحت امامه قضاياه » ولا عبر ثورة فكرية اجتماعية وضعت امامه کل 
ماين التجدید ولا حتى عبر ثورة كفاحية مسلحة تسترد حق الوطن دون 
الواطن ... كل اشکال التغيدر واللامح الثورية امام مواطني بلادي » وهو 
لا يزال متسلحا بهوية التخلف والاستزلام و الطائفية . 

لاذا ؟ ضرورة التساؤل هذه تعطي فرصة الجواب » ووجوه الجواب 
كثيرة لعل ابرزها اطلاقا نظامنا التربوي في كافة اشکاله المرتهن للاستعمار 
الثقاق فى كل برامجه ونمانجه ... فلا الدولة وضعت اساسا تربويا صالحا 
ومدروسا تخاطب في 4اجیال بلادها الطالعة » عبر مدارسها ومؤسساتها » 
ولا الدارس الخاصة والكثيرة كانت لها دراسة علمية لارض الواتع الاجتماعي 
الذي يعيشه طلابها بل كانت في الغالب نمطا من انماط الاستعمار الثقافي التابع 
الى دولة ما .من دول العالم المستغيرة ».. 

اما البیت » ساحة التناقض العجيب » والتركيبة الكرتونية في اكثر 
الاحيان : يعالج قضاياه بمناخات الخوف والمراوفة ۰ والوعسود الكثيرة 
الکانبة » منطلقا من قاعدة الترغیب والترهیب » من حكاية الغسول الاکول 
للاطفال حتی الوعد الجاني بابتسامة البوظة والشوکولا ۰.۰ بالاضانة الى 
فقدان السوولية الاساسية اعني بها تدریب العقل وتنمیته لیکون الرائسد 
الاول في تصرف حیاتنا ۰۰۰ 

والشارع » وآه من الشارع » بجمیع جمعياته الخيرية وغير الخيرية » 
بكافة احزابه واحزانه » التضاربة » التشابكة » التناتضة » التخالفة » 
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التشاتمة التقانلة » والتي ما اجتمعت مرة واحدة على شأن خطير حتی ولو 
كان مصير الوطن ۰.۰ ماذا فعلت هذه الاحزاب باطنالها ؛ لا شيء » اجسل 
لا شيء فالطفل توأم الدمية مندها وهي لا تلعب الدمی لانها دمية . 

امام هذا الاستمراض السریع جدا لبعض نواتصنا التربوية اصل الى 
حدود حقيقة وحيدة لازمتني بان طفل بلادي قلما يملك الاختیار او توضع امامه 
اختیار ات الانتماء الصحیح ... وهو بالحتمية او شبه الحتمية حکم عليه من 
خلال نظام التربية والتعلیم الفاسد في بلادنا ان يكون انعکاسا متراخیا 
لحلشر مبوه ۰۰۰ ويسهر#ثانية طلل يلمونوكير في الدمسن دون أن يتسلح 
بمقومات المعرفة والوعي لمواجهة طفل عدو ی ينمو امام عينيه وعلى جنباته 
يتربص به ويتحكم بعدائه المصيري حتى الابادة ... وشتان بين طفل يهودي 
اسرائيلي درست دولته العنصرية اساليب تعبئته وطرف ترسيخ عرقیته 
العنصرية ضمن دائرة العداء الستبیت لكل طفل عربي آخر » وبين طقل عربي 
ضائع الهوية موزع الانتماءات لا ترتسم امام عينيه افاق المصير ... 

وماذا فعلت الانظمة العربية لاطفالها ؟... اكثر الانظمة العربية تقدمية 
هي تستطيع ان ترفع شمارات اكثر او توسع دائرة الرنقتعة اكثر بحيث 
تخرس السنة الحاضر دون النظر الى مستقبلية الذین یکبرون ۰ وان تكرم 
نظام ما ؛ صنع برنامجا اخرقا ومرتجلا يبرر فيه تصرفه او يضع الخدر ضمنه 
ليتم تلقيح الاجيال به .. ولان وجوه الاستعمار كثيرة » واساليبه عديدة 
كانت اصابع الاخطبوط ولا تزال تلف العالم العربي برمته بأكثر من وجسه 
استعماري » وباكثر من اصبع ؛ من الاستعمار الاقتصادي الى الاستعمار 
الثقافي ؛ ناهيك عن غيره ۰.. ومن الات الاستعمار الثتافي واخطرها على 
الاطلاق الة العصر الاعلامية ۶ الاذاعة ومن ثم التلفزيون ...وان كان 
موضوع الندوة هذه حصرا بالتلفزيون وبرامجه والطفل » فاسمحوا لي بادیء 
ذي بدء ان اعطي ضوءا على بديهيات اساسية حول التلفزيون واهميته . 
هذا الصندوق الالكتروني العجيب . مزيج الخشب والزجاج والاشرطة دخل 
متواضعا كل بيت واحتل ركنا بادىء الامر ثم تركز على عرشه واصبح عضوا 
من افراد الاسرة آن لم اقل اخطرها واهمها ..... صندوق العجاثب الاکنر 
ثرثرة في هذا العصر » فبالاضانة الى الصوت والكلمة حمل الصورة و التعبیر 
ونقل الطفل واهله الى عوالم اخری وجديدة . 

في عام ۱۹۵۹ ؛ بدأ التلفزیون العمل في لبنان » وبدات القناة ۷ تغطي 
مدينة بيروت وضواحيها وبعض قرى الجبل . ١‏ 

وف عام 1557 كانت الشركة اة » ودا التتافس تجاریا بين 
الشرکتین » وعلی تغطية مساحات اکثر للبث وساعات اكثر من البر امج » 
وغالبا مستوردة بمسلسلات اجنبية وما شابه ... فالطفل » وهو الاکثر 
علاقة حميمية بالتلفزیون ماذا يرى ؟ 


معا سنستعرض ولو بسرعة بعض البرامج وملامحها » باستثناء برنامج 
مجلتي » برامج الاطفال الخصصة الاخری هي عبارة عن اشرطة كرتونية . 
وهل يكتفي الطفل بهذه البرامج ليشبع نهمه ؟ وبالتأکید لا » ماذا نقدم له غير 
الو 

سابد واكتقي بالبرامج ج المحلية » لان السلسلات الاجنبية اصبح الاجماع 
على خطرها مؤكدا وثابتا » ومع البُرامج المحلية اسمحوا لي ان ابدا ببرامج 
زميلي في الندوة الاستاذ مروان نجار عبر عملية اللذين يعرضان حاليا «اللعبة» 
ودی‌للا . 

اللعبة قصة مترجمة مقتبسة » تقوم على فتاتيين توأمين » اقتسمهما 
والدیهما الطلتین » ولمبة الطنلتین هي اعادة جمع شمل الاسرة ... كيف ؟ 
بحيلة ولعبة تخطت مفهوم الطفولة ووصلت بويا الى البلوغ ‏ وبالطبسسع 
ینجحان ... قصة دامت سبعة اسابیع في سبع ساعات کاملة » لم تدخل 
العالجة فيها الى اسبابنا الاجتماعية الصحيحة التي تنکك الاسرة وعوالها . 

اما ديالا فهي قصة لغير الصفار ولن ادخل في سلبیاتها او ايجابياتها 
وانتقل الی الاکثر التصاتا باطفالنا الی « ابو ملحم » و « ابو سلیم » . 

ابو ملحم برنامج عتیق لا کالنبیذ » فهو يحمل حموضة ومرارة » ویترجم 
عقم عقلية متخلفة حکمت منطق البیت وعممت مفاهیمها الخاطئة على البيئة. . 
فهذه العائلة الفروية الاتية الى الدينة ما اصطدمت بمتالب العاصمة + بل 
ارادت ان تحکم على مجریات الامور بعقلية بعيدة كل البعد عن ارضية الواقع 
وحتى الطرح المثالي فيها غير متكامل الفكرة والمضمون » وغير متجانس حتى 
من الناحية التقنية الفنية ۰.۰ هذا برنامج يقرض على اطفالنا مساء كل سبت 
الساعة السابعة والنصف »> متمسكا بشرف العرض عبر الفتاة بعقليات ما 
قبل الجاهلية غير متفاعل مطلقا مع مجريات الاحداث ومنطق الحتمية للتغيير . 

اما ابو سلیم عذا البرنايع: الشوه لوجوه الاتسان والذي پنکل اكثر ما 
يتكل على اضحاك الاطفال وغیرهم من تضخیم العاهات البشرية ضمن اطار 
ا كيت وك ی ار كرود ريون لويد + ۰ فرض على 
اطفالنا سئوات طوالا ولا يزال + 

اما الا به اور العلية ۶ وا ار ا تيز على 
ركيزة واحدة » ركيزة الموروث الاثم 6 الخطيئة ومعالجتها دائما من عقلية 
التربية الدينية العقيمة - الحرام ‏ او الخطيئة الميتة . 

هذا النوع من البرامج والسلسلات بشكل دائرة ا على مدا 
العالم العربي كله » فالبرامج المنتجة هنا » تباع الى هناك وهنالك ... 
والعكس بالعكس . 

لن ادعكم لتصوركم عن مدى تأثير هذه البرامج على الطفل الذي 
یجلس امام الشاشة الصغيرة في حالة القمع ساعتين » وفي حالة الاختيار 
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حتى آخر البرامج ۰ بل سأحدثكم عن برنامج « مجلتي » هذه النصف ساعة 
اليقيمة 'اسبوعيا والخصصة للأظفال ٠‏ + 

عير هذا البرنامج تسم سنوات » اول ما قام على فكرة اصدار مجلة 
اسبوعية » بالصوت والصورة » تنتقل الى عالم"الاطفال ومشاكلهم تحاورهم 
بحب » وبصدق » وتستعرض معهم اهم ما يعترض حياتهم بموضوعية » 
وتترك امامهم حلا غير مفروض ... فهل وصل البرنامج الى ما يصبو ؟ 
الواقع وصل الى بعض منه » وذلك نتيجة » تزواج مجهود فردي بعقل واحد 
في مديرية البرامج اعني به عقل مدير البرامج الاستاذ الفرد بركات » والذي 
لا يملك الصفة التقريرية للامر بل الاقتراح . وهو الذي تحمل معي مسؤولية 
ما مر وما يمر في هذا البرنامج ... ماذا تدم البرنامج في تسع سنوات » 
« توقف اثنتين منها خلال الحرب » رغم الامكانيات الضئيلة جدا جدا » لقد 
ربط قبل الحرب التطلع المستقبلي بالتراث القومي للطفل وحاول منذ ولادته 
حتى اليوم تنمية روحية وطاقة الانتاج عند الطفل بشتى الطرق والاساليب 
۰ وحاول تنمية الموهبة البكر بالرعاية ؛ وما اصعب هذا الامر ؛ فقدم 
سابقا على مدار ثلاثة عشر اسبوعا ثلاثة عشر نموذجا للمنتجين في بلادى ؛ 
فمن العامل الكادح في مصنع » الى الفلاح الحارث في الارض » الى الفران 
اللتمب مع الرغيف الساخن ؛ الى ماسح الاحذية » والحداد والنجار 
والصحافي » والطبيب ؛ والحامي » والمرضة » وغيرهم موضحا للاطفال 
ان نمو الحياة وتطورها يتم عبر تکامل الطاتة الانتاجية في الجتمع وتنظيبها 
وتوزیع اشکالها .. 

في عام ۱۹۷۲ ومع صدام السلطة بالقاومة الفلسطينية انذاك اوقف 
البرنامج مرة واوقفت ساعات » لاننا خاطبنا الاطفال مباشرة » بان الدولة 
تريدهم آن يكبروا في دائرة الكذب والمراوغة » وانها تحاول جاهدة ان تحول 
العداء المصيري والقومي بيننا وبين اسرائيل » الى اقتتال اهلي قومي بين 


الشعب مثيرة عصبية اقليمية ما بين لبناني مقيم وفلسطيني لاجىء ۰ وهذا 


ما حصل . 

اسمحوا لي ايها السادة وليس من باب المفاخرة » بل من منطق الواقع 
ان اقول » ان برنامج مجلتي حاول تنبيه الصغار الى لعبة القادة القذرة فى 
عملية المد والجزر الدافعة نحو الاقتتال » ولقد اوضحت لهم اكثر من مسرة : 
ان واقعا قوميا يربطنا بالمصير والحق القومي بكل حبة تراب من فلسطين 
بقدر ما يربطنا بكل حبة تراب من جبل ارز الرب . 

وجيل مجلتي ما قرر الذي حدث ۰ 

وعاد برنامج مجلتي الى الشاشة الصغيرة » والحرب لم تضع اوزارها 
بعد » وهو يحمل على وجهه جرح الوطن ساخنا »> عاد والدم یتزف مسن 
عينيه وقلبه » وعلى شفتيه ملامح ابتسامة لطفل نريده ان يكبر خارج حمامات 
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الدم الرخيص ومع العودة كانت الصورة امامنا بان ما حصل » هو نتيجة 
فقدان الهوية القومية » وتوزع الانتماءات الطائفية في اشكال حزبية سياسية 
فكان التركيز على العلاقة الوثيقة والوحيدة لوجه الانتماء هي علاقسة 
الانسان بالارض الوطن . . . وتحديد هوية الوطن وماهية المواطنة. .. وخلال 
سنة وثلائة اشهر من عودة مجلتي الى الشاشة ؛ قدمنا اعمالا استطيع ان 
اصنها بضمير مرتاح اجرأ ما قدم على الشاشة الصغيرة في العالم العربي 
اطلاقا ... فحين قفز السادات قفزته الخيانية الى القدس تحت اسم مبادره 
السلام » وانقسمت تركيبة المجتمع اللبناني ما بين مؤيد ومعاد لها » وانقسم 
معهم الاطفال » شرحنا عبر البرنامج الفرق بين السلام والاستسلام » قائلين 
بان ااستساتم مثلة وجبن. » وان الل التعادل بهي ان جل اعداء الآمسة 
بعيدا عن الشتيمة والمزايدة الرخيصة انبرى صوت البرنامج الصغير 
هذا يحمل جراحات الوطن امام صغاره ؛فحین هاجمت اسرائيل العدوة جنوب 
لبنان » حملنا الجرح لصفار لبتان نخبرهم ان العرب كل العرب » تراجعوا » 
وان لبنان كل لبنان تراجع » وان الحق مسؤولية توضع امامهم حتى يكبروا 
فى مناخات القوة ویستردوا هذا الحق ١ء‏ 

٠‏ الشهادات كثيرة » وکثيرة جدا » وساكتفي بما اوردت منها » وانتقل 
بموضوعية ایضا الى الجواتب. السلبية في هذا البرنامج » والواقع الژسف 
ان الترفیه الوجه فيه هو قلیل نسبیا » وهذا انجح اسالیب الاعلام الوجه 
في العالم » فالاطفال بحاجة الى ترفيه وانا اقدمه وني اکثر الاحیان في الفقرات 
الترفيهية ترفیها مجانیا ؛ ینتقر الى موضوعية التوجیه ومضمونه ۰.۰ ولو 
اخذت على سبیل الثال العاب الخقة التي اقدمها نادرا غلا مدلول لها الا 
الانبهار و الاندماش فقط دون اي تفسیر وبعد الا الترفیه فقط ... 

و احیانا نقع في اسلوب التقديم ببعض الاخطاء فنقدم مثلا وضمن الحوار 
مع الاطفال اجوبة منهم في غاية الدقة والصحة وهذا خطأ نادح » لان التصادم 
بالراي بین الخطا و الصواب وهو الذي یبرز صوابية الراي الصحیح ... 

عفا ما آزاه من تعصن بف برتايحي ؛ واتی لاحب أن ضع تسین اناكم 
في قفص محاورة عند نهاية الندوة حول البرنامج هذا ككل . 

لكن:قبل, ذلك اود ان اوضح:قانا 4 البعضن ياكذ على البرتايج اسلوب 
الباشر ة 4 ویدعونا الى اعتماد الايحاء واللامباشرة 28+ الايحاء واللامباشرة 
اسلوب ناجح في وضع اجتماعي مستقر » حددت اسالیب نظامه التربوي » 
وطرق حیاته » اما في وضع بلادي فالباشر؟ والوضوح فیها هما اصدق وسيلة 
تعريفية » فحین نأخذ اصبع الطفل ونضعه على الجرح ونشد سیصرخ هو 
من الالم لان الجرح جرحه ايضا اشرح اسباب الجرح هذا » وكيفية العلاج 
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عبر الحل الصحیح النظور ... 

الباشر ة ايها السادة هي معالجة واقعية لاوضاع امتنا ووضعها عارية 
امام الاطفال ۰ لا اقول هذا تعصبا لراي او تمسکا به بل عن قناعة واعية» 
فكل اسبوع تتراکم آمامي عشرات الرسائل من الاطفال تناتش قلیلا » وتقترح 
ون بنسبة لا باس بها ؛ لکن الاکثر هو موروث الجتمع العربي 

ما مدى تأثير هذا البرنامج على الطفل ؟ سوال لا بد منه في هذه الندوة» 
والجواب يحتاج الى دراسة احصائية لم نقم بها حتى الان » رغم ان دراسة 
احصائية تجارية قامت بها شركات الاعلانات قالت ان نسبة الاطفال الذين 
پشاهدون برنامج في بیروت وضواحیها وصلت الى ٩۳۲‏ فمن اصل ۱۲۰۰ 
ولد شملهم الاحصاء وکان هناك ۱۱۱۹ طفل یشاهدون البرنایج بصورة دائمة 
۰ ورغم النسبة الرتفعة من الشاهدة فاعتقادي بان التأثیر العملي لهذا 
البرنامج حالیا على الاقل لا یزال ضعیفا و السبب اکثر من و احد فنحن وحیدون 
في مفهومنا التربوي » لا نتفق غالبا مع نماذج البیت واسالیبه » بل العکس 
تشکل تحریضا صریحا احیانا ضد النماذج » ولا نتفق في اکثر الاحیان ممع 
اسلوب الدرسة فهناك اسلوب توجيهي مریض بتفق والبیت على نمط التربية 
الدينية اما نحن فلا ... 

كما اننا لا نتفق والشارع في اکثر احزابه وتنظیماته فهو يدعو الطفل الى 
التحجر بعصبية مغلقة تعطل فاعلية العقل » وتموه هوية الانتمساء ونحن 
ندعو ه الی ترسيخ وتشبيت العلاقة مع ارض /الوطن اساسا ومحجة n‏ 

التأثیر حسب اعتقادي لا يزال ضيتيد تسبیا لاننا نحاول اقتلاع الطفل 
من جذوره الفاسدة لتفرسها في تربة خصبة بوضوحها ومواسمها وقلا 
يستطيع الوصول الى غايته المنشودة ان لم يكن مدعوما بوضوح نظام تربوي 
متكامل ومتجانس بين المدرسة والبيت والشارع .. 1 

اضف الى ذلك ان ثقافة اطفالنا ممروضة » فالمنشورات التي توضع 
أمامهم غالبا ما تكون خالية المضمون رجعية الاسلوب واذا استثنیت منشورات 
دار الفتی العربي ؛ استطيع الجزم بان كل النضورات الاخرى مريضة عقيمة 
۰ وحدها منشورات دار الفتى العربي على ساحة العالم العربي المبرمجة 
والهروسة والواضحة الهدف والاتجاه ... رغم ان العسراق يبذخ على 
منشور اته وبرامجه للاطفال لكنه يرغمها على الاختناق في زاوية الرؤيا 
الضيقة الوحيدة . 

تأثير هذا البرنامج قليل نسبيا ؛ ايضا لان البرامج الاخری توثر في 
آتجاه معاکس وغالبا ما تكون حجة ومبررا لدى البيت والمدرسة ... كما ان 
النقد يلعب دورا في هذا التأثیر » ونقاد الصحافة عندنا > یسجلون الانتقاد 
بعصبية دون حجة » وسأعطي مثلا على ذلك فى العدد )۱.۵ من مجلة 
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الحوادث اللبنانية » اكثر المجلات انتشارا » عنوان ابعدوا اطفال لبنان عن 
برنامج مجلتي » موقع من الاستاذ مكرم حنوش » قرات المقال علني اجد 
نقدا لفقرة بموضوعية حتى اتجنب النواقص فما وجدت ولا قرات الا عرضا 
فعليا لوضوعات الفقرات دون التعرض سلبا او ايجابا اللهم الا في العنوان 
... هذا البرنامج ايها السادة ليس موسميا » بل برنامج كتب له الاستمرار 
و النقد عنه ضروري لانه یفتح أمامنا آفاقا جديدة وابعد ... وانني لاطلب 
من جمیع النقاد صياغة النقد مرفقا بمقترحات عملية لرفع مستوی جمیسع 
البرامج ... وذل كاهم خدمة وطنية یقدمها ۰۰۰ حتی نصل الى برامج فاعلة 
ولها تأثیر على اجیالنا اری لزاما علي وانا اتشرف بهذه الندوة بمرکز النادي 
الثقافي العربي 4 ان ادعو النادي 4 الذي له من التاريخ والائبات مما لا یحتاج 
الى شهادة ومدیح » ان ادعوه الى توجیه دعوة الى بعض علماء الاجتماع 
والتربية واصحاب الاختصاص » لعقد مؤتمر دراسي ينتج عنه برمجة ذات 
مضمون ورسالة للاطفال » وانا ايها السادة بکل تواضع احملها الى التنفیذ 
غير الشباكية الصغيرة ... 

اعود الى المنطلق الى النظرية البسيطة 

من ربح معركة الاحداث ربح معركة المصير . 

شرط الانتصار هذا » لا ياتي مجانیا وعفویا © بل مدروسا ومنظسا 
ومبرمجا ... یقول فروید « ان الرجل طفل كبير تطبع » وبلادنا الیوم تمر 
في احلك الازمنة و اصعبها » ال امرة تستشري وتکشف عن اقنعتها » وحکام 
العرب سافرو الوجوه حتى في خياناتهم » وويل لامة يكبر اطفالها في هذه 


الاجواء » ولا ينهض من رجالها الاكفاء من يتحمل المسؤولية » . 

قبل ان انهي كلمتي هذه اود آن اتوجه بالشکر للنادي التاق العربي 
الذي اتاح لي الجال للتحدث الیکم عبر ما اسمیه عرضا لبرنامج مجلتي خاصة 
ومدی فاعلیته على الصعید العام 

ايها السادة : 

عا لأتطون سعاده 

النبت الصالح ينمو بالرعاية اما الشوك فبالاهمال . 

لذا ادعوكم جميعا لرعاية وجه بلادي الاتي عبر اطفال سيكبرون 
ا عة الواعة المساذعة مه ويحطلون ينارق الانتصیان لها + 

ويمدون من البطولة المؤمنة الواعية جسر العودة لكل شبر سليب من 


آمتي . 


محساضرة 
بعض آثار الحرب على اطفال لبنان 


كلو اهن الق الي ال ت م الوا 
وقلة التركيز عند الاطفال ودور الحرب في تعميقها 


الدکتورة فاني نشابة 
طبيبة أمراض باطنية وأطفال 
ومديرة مستشفی للاطفال 
وصاحبة دار حضانة 


الدکتورة فالي نشابة 


مقدمسة : 

خلال مراحل نموهم یتعرض الاطفال لشاکل مختلفة . ان هذه الشاکل 
تزداد حدة في اوقات آلحروب » خاصة الحروب الاهلية » حیث یظهر العنف 
بشکل مفاجيء ویستمر سنوات طويلة . الاثر الأول على الاطنال بظهر في شکل 
تصرفات عدوانية صارخة و عدوانية لا یمکن السيطرة علیها وهي تصرفات 
تکمن جذورها اصلا في ما تتعرض له حركة الطفل التلقائية من تقيد حجز . 
كما ان الضیق والقلق البالغ الذي بتعرض لهما الاهل خلال هذه الاحداث 
تنعكس في الطفل وتترك اضطرابا داخليا شدیدا قد يكون له العقاسات 
کے 

ان الضيق الشديد هو حالة الشعور بالخوف من مصدر خطر مجهول 
او غامضن والحروب التي عشناها كانت تعطینا هذا الشعور . انثا عشنا 
تجربة قاسية من الخوف والقلق والضیق الشدید واصبحنا نعرف كيف تکون 
ردود فعل الناس تجاه ظروف ممائلة : ان حرکتهم اما ان تشل تماما او ان 
تتحول الى حركة غير هادفة وغیر منطقية . والخوف ایضا یتصل بالعدوانية 
و الضیق » لکنه یختلف عن الضیق الذي يعبر عن نفسه بتصرفات اما متوحشة 
آو عدواتية . وبالاضافة الى العدوانية والضیق والخوف نواجه مشکلة اخری 
بالفة الانتشار بين اطفالنا الا وهي قلة الترکیز . 

ان نمو قدرة الاطفال على الترکیز قد اضطرب بسبب الاحداث و استمر 
هذا الاضطراب لفترة طويلة من الزمن . 

اننا نجد الاطفال يلتفتون بنوع من الفزع والتوتر الى اي شيء یحسدث 

حولهم وسبب ذلك انما هو الخوف العمیق الذي خلفته الحرب في نفوسهم . 
انهم فقدوا الاحساس بالامان والطمانينة الداخلية وفقدوا مع هذه المیزات 
المقدرة على الترکیز » تلك المقدرة الضرورية لنمو وتبلور شخصيتهم . 

وهذا الارتباك يؤدي بهم الى اشكال مختلفة من الاخفاق والرارة مسا 
يزيد من عدوانيتهم وبهذا تكتمل حلقة العدوانية » الضيق > الخوف » وقلة 
الترکیسز . 


الضیق النفسي 


ان الضیق النفسي شيء و الخوف شسيء اخر . ان الخوف هو دائها 
خوف من شيء » فهو دائما متجه الى مصدر خطر محدد . 


على العکس من ذلك فان الضیق النفسي یتصف بالاضطراب الداخلي 
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الشدید وغير التصل باي اخطار معينة ۰ انه حالة الشعور بانك مهدد من شيء 
غامض ومجهول وهذا ما تعرض له الاطفال خلال الحرب . 


اذكر هنا احدى الحالات التي تابعتها بنفسي » فقد ادخلت الى 
مستشفى الناصرة بعد تعرض صور للقصف في اذار ۱۹۷۸ طفلة عمرها ثلاث 
سنو ات . وكانت تبكي بشکل متصل وتطلب حضور امها وترفض التجاوب 
مع تودد فریق الستشفی تجاهها . عند النحص الطبي تبین لنا ان الفتساة 
ضريرة ریما منذ الولادة كما ان هناك ضعفا في ساقیها . وکانت هذه الطفلة 
ترفض فتح نمها للاکل مما اضطرنا الى استخدام انبوب خاص لتغذیتها .وحتی 
بعد مرور عدة ايام كانت تبكي وکان الخطر ما زال مائلا امامها وشعرنا امام 
حالها بشيء من الیأس وقد بادرنا الشك بان عدم قدرتها على الوقوف یعود 
الضیق الذي كان ینتابها والفت جو الستشنی وبدات تتکلم بطلاقة وتغني وتقف 
على رجلیها وتسیر بمساعدة احدی المرضات . 


ان ضیق الطفل يكشف عن نفسه باشکال مختلفة واحیانا متناقضة 
نسبيا . في بعض الحالات یصاب الطفل بنوع من اثباط العزيمة ویصیح خنوعا 
ومنزويا . بعدها قد يفقد هذا الطنل اي اهتمام كان ویصبح سلبیا ضعيفا امام 
الضغوط » یسیر مع التیار ولا یبادر بأي تحرك ولا يبدي اي رغبة في التحكم 
بما هو مطلوب منه » وفي بعض الحالات تنتابه مزاجية شديدة . 

وقد یتبع هذه السلسلة من التطورات السلبية توقف شبه كامل في نمو 

وفي حالات اخری نجد هذه الدرجة العالية من الضیق والاضط راب 
تظهر في تصرفات عدوانية شديدة » وتتسم تصرفات الطفل في هذه الحصالات 
بالرعونة » ويصبح غير قادر على التكيف مع الاجواء المحيطة به » مترددا 
ومزعجا للعب اخوانه واخواته واصدتائه . 

الا ان هذا الفارق بين التصرف في الحالة الاولى والحالة الثانية لا يظهر 
بهذا الشكل الواضح والثابت دائما » بل نجد انه في كثير من الاحيان ينتقل 
تصرف الطفل الواحد من السلبية والانزواء الى العدوانية والرعونة . 

كما ان الضيق النفسي قد يظهر ايضا في الارق والنوم المضطرب » 
وصراخ الطفل او قفزة من السرير بشكل مفاجيء خلال نومه » وتهدئة الطفل 
في مثل هذه الحالات تكون صعبة وتحتاج الى جهد متواصل . 

اننا خلال هذه الحرب عشنا ظروفا قاسية من الخوف والهلع والضيق 
الشديد وشاهدنا حالة الناس في مثل هذه الظروف . كانت ردود فعلهم تنقسم 
الى قسمين : اما الجمود والشلل التام عن الحركة » او التصرف بلا هدف ولا 


منطق . والاطفال الذين عانوا من الضيق النفسي لفترة طويلة يتصرفون بشكل 
مشابه . والفارق انه لیس في وسع الطفل ان یعبر عن سبب الضیق الذي 
يعاني منه وبالتالي فان تصرفاته بالتسبة لنا تبدو اشد غموضا . 

بالاضافة الى ذلك فانهم غير قادرین على مواجهة اي ظرف بشکل متزن» 
وغير قادرین على تلبية الهام الطلوبة منهم في حیاتهم اليومية . 

أن الانسان عند الولادة مخلوق عاجز . وبعکس الحیوان ».فان الانسان 
يحتاج الى سنوات طوبلة قبل ان يستطيع الاستغناء عن مساعدة اهله . ان 
الحلفل يعتمد على والديه اعتمادا كليا . انهم لا یقدمون له الاکل والمشرب 
فحسب » بل ومن خلال عطفهم يقدمون له الاحساس بالحماية والامان . 

والاحساس بالامان هو اساس نمو قدرة الطفل على الاستقلال ۰ ان 
الطفل بحاجة لان يكون على يقين بأن اهله يؤازرونه بحبهم غير المحدود وغير 
الشروط . وعذا هو الشنرط الاهم لنمو مقدرة الطفل على الاستقلال الطرد © 
وعلی مواجهة ظروف الحياة الختلفة ومتطلباتها التزايدة . والجدیر بالنکر 
هنا ان نمو استقلالية الطفل لا تتحقق بتطور ثابت » بل انها تتارجح بين 
عترات من الشعور بالاستقلالية الاكيدة وفترات من الحاجة الشديدة للأحساس 
بالامن و الطمائينة + واستنادا الى هذا غاته حین تتمرض هذه العلاقة الحميمة 
بين الاهل والطفل ( او بين الدرسة والطفل ) الى اي خلل » ینتاب الطفسل 
الشعور الفاجيء بالوحدة والخوف من مواجهة العالم بمفرده . وهذا هو ما 
حصل من غير شك » بدرجات مختلفة » خلال هذه الحرب فحين یشعر الاهل 
بالخوف الشدید » فمن اين لهم ان یتدموا لطفلهم ما يحتاجه من الامان 
و الطمانينة ؟ 

ان الضیق النفسي مصدره فکدان الاحساس بالامان والانتباه واذا مسا 
تعرضت العلاقة بالاهل لاي خلل » واذا حصل انقطاع ما في تدرج تربية الطفل 
واحس هو باضطراب واهتزاز في مسار حياته الاعتيادية » فانه يفقد التیاس 
ويصعب عليه الارتکاز الى محور للتکیف » ویصبح بعدها اعجز من ان یتوقسع 
کته سارف کر + 

وني حالات كثيرة يبعث الاهل في نفوس اطفالهم مشاعر هلع وقلق على 
امل ان يصبح الطفل الخائف اشد انصياعا لرغبات والديه وتوجيهاتهم ۰ على 
سبيل المثال فانهم يهددون الطفل بان تصرفاته قد تأتي عليه بعقوبات غير 
متوقعة : « ام رياض » سوف تأتي وتبتلمك مثلا . واحيانا يهددون الطفل 
ببعض العقوبات الالهية : بجهنم وما شابه ذلك والطفل لا يستطيع الحكم على 
مدى واقعية هذه التهديدات . 

اضافة الى ذلك فاذا ما طولب الطفل بما لا يستطيع تلبيته بسبب عدم 
بلوغهطور النمو المتوازي مع هذا المطلب ؛ فانه يشعر بالذنب لاخناته في 
تحقيق ما طلب منه » ويخلق هذا لديه حاجزا من عدم الثقة تجاه ذويه وبالتالي 
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یعطیه شعورا بالوحدة وينبع ذلك الضیق الننسي . 
عادة یصعب على الاهل والربین معرفة الاسباب الحقيقية للضیق الذي 
يعاني منه طفل معين . الا ان الاساس هو ان يعطي الطفل ما یحتاجه من 
الاهتمام و الانتباه والعطف وما يكني كي یتکون لدیه الشعور الاكيد بانه لیسس 
وحیدا . 
وبطبيعة الحال فان الطفل الذي يعاني من الضیق النقسي بحاجة الى 
انتباه وعطف اکثر من اترابه . ان طفلا کهذا غالبا ما يشعر بنقص دائم في 
العطف » وبالتالي بالحاجة الى تعویض هذا النقص . احیانا لا بد من ايلائه 
الاهتمام » والعطف » والحنان الذي يولي للطفل الولید . وبعدما یحصل على 
حاجته ویستعید ثقته بمحبة ذویه له یبدا بالتخلص من الضیق وباکتساب 
الاستقلالية التناسبة مع سنه . 
ان للضیق النفسي اثرا سلبیا بالغا في نمو شخصية الطفل وتبلور واه 
العقلية » واي تربية تخیف الطفل » تعیق نمو مقدرته على الاستقلال وعلسی 
تحمل المسؤوليات فیما بعد . ولا بد للاهل من الانتباه الى ما یقولونه للطفل» 
خاصة في سنواته الاولی التي لا يستطيع ان يفرق فيها بين الوهم والحتيقة . 
ان بعض الکلام الذي يقوله من هم حول الطفل من باب الداعبة قد یحمله 
لفل بحل ات + 
وعلينا في الواقع ان ننتبه لما نقوله امام الطفل » وان نحرص على ان 
يكون صحيحا واضحا ومفهوما » وذلك منعا لاي التباس . 


الغغلوف 

كمال وعمره خمس سنوات » يرفض ان يبقى وحده في الفرفة » ولا 
يذهب للمرحاض بمفرده » انه لا يريد ان يلعب مع اقرانه الصفار ويفضل ان 
يكون مع الكبار . ويسأل الاهل انفسهم هل يصبح كمال جبانا ؟ 

كمال يخاف من ان يبقى في الغرفة بمفرده بالمعنى ۱ قيقي « للخوف 
من شيء ما » . كما ان الخوف هنا منفصل عن مشاعر الهلع والضيق التي 
تظهر بين حين وآخر في تصرفات الطفل » تلك التصرفات التي تبدو اما جزعة 
او عدوانية . ويجب الا ينظر الى هذا الخوف من نفس زاوية حاجة الطفل 
الى الامان . ان الطفل الذي ينمو الى جانب اهله واساتذته لا یستطیم عادة 
تقدير مصادر الخطر بشكل صحيح . وهذا الجهل الطبيعي عند الطفل يجعله 
يتصرف في كثير من الاحيان تصرفا يفسره البالغون من حوله بأنه « خوفا » . 

وبالاضافة الى هذا النوع من الخوف الذي هو في اساس النمو الطبيعي 
للطفل هناك اشكال اخرى من الخوف وخاصة الخوف من اشياء معينة في 
ظروف معينة ومثال على ذلك : الخوف من الظلمة ومن الحيوان ( الكلب عادة) 
والخوف من الماء « کالبحر » ... 


الغ والسيف := 

انطلاقا مما سبق لا بد للطفل ان ينمي مقدرة واعية على المجازفة ومقدرته 
على مواجهة احداث معينة وظروف مغينة وتقدير مدى ما تشكله من خطر . 
وبثمو وعیه هذا یبدا الطنل بالتکیت متاثرا بطبيعة الحال بما براه من تصرفات 
امله ومربیه . انه بالتالي من البديهي ان تظهر على الطفل معالم الخوف عنحما 
یکون الاهل والربون انفسهم خائفین : واذا عمد الاهل والربون في زرع قلة 
اللمانيتة وعدم الان فى الطفل رادا فار راعلى الما مى تسیز الطفل من 
مخاطر اقوامه على اعمال سسبة قسينو لذى الطفل الش مو ر تاوف وامكسدم 
الامان كنتيجة حتمية لما سبق . 


البالفة فى الحماية  :‏ 

واذا بالغ الاهل ايضا في استبقاء الطفل تحت مظلة حمايتهم الدائمسة 
وبالتالي فرضوا عليه ان يبقى طفلا » واذا بالتالي اخرو! نمو الطفل الطبيعي 
نحو الاستقلالية وصدوا نزعته العضوية للاكتشاف والحركة فان ذلك سيؤدي 
بالضرورة الى تخلف مقدرة الطفل على مواجهة الخاطر ۰ ان الطفل بحاجة الى 
تجارب كثيرة وبحاجة لان يجرب بنفسه الظرف ومصادر الخطر فيه . 


التربية التسلطية : ب 

ان التربية التسلطية تماما كالتربية البالفسة في الحمايسة توخر نيو 
استقلالية الطفل واستفادته من التجارب . ان تلك التنشئة التي تقوم على 
التدخل الستمر في تصرفات الطفل وتوجیهه بشکل صارم تخنق عنده نزعاته 
التلقائية بالاوامر الكثيرة والتوجیهات الشديدة . ان تربية کهذه تمنع الطنل 
هي الاخری من ان ينمي القدرة على مواجهة الظروف والوعي لحالات الخطر 


الاهمال والخوف : ل 

ان الطفل الذي ينقصه الوعي الناسب لو اجهة الخاطر یتصرف بطریقتین 
على طرفي نقیض وبشکل منتالي ۰ من الناحية الاولی ولان هذا الطفل لا يمتلك 
القدرة على تقدیر درجة الخطر فانه یتصرف بخوف شدید ولا تکون لديه 
الجراة على الشاركة في الالعاب الناسبة لسنه . من الناحية الاخری فان 
نفس الطفل قد يلج في اعمال بالغة الخطورة دون وعي وذلك لانه قليل التجربة 
عة التعرف الى نضادر الخطر + 


الافراط في الطالبة : س 
ان الافراط في مطالبة الطفل بالقيام باعمال تفوق ما هو ادر عليه في 


of 


کل فترة من فترات نموه تؤدي ایضا الى ولادة خوف شدید لدی الطفل وهي 
بالتالي تؤدي الى نفس النتيجة التي تؤديها التربية القائمة على الحسرص 
المبالغ به والحماية المفرطة . فاذا كان لدى الاهل او الاساتذة طموح شديد 
يدفعهم الى توقع الطفل ان يقوم مثلا باعمال « جريئة » او تشجيعه لخوض 
اعمال لا تتناسب مع سنه وقدراته النامية او الى التغاضي لما يصيب الطفل 

من اذى خلال اللعب بحجة « ١‏ أن اقا لا بيك ۷ .ان كل هذه فذاق لسدای 
الطفل خوفا داخليا مکبوتا وتفقده ثقته باهله او .باساتذته .. ان شعوره بان 
اهله او اسائفته قد دتعوه الى مخاطر فير محسوبة یعطیه الاحساس بانه 
خدع ویصبح شدید التحسب والحذر خاصة وان ايمانه باعتماده على هؤلاء 
الاهل او الاساتذة قد اهتز . 


مصداقية کلام الاهل والاساتذة 


ينتج الخوف في کثیر من الاحیان عن تجربة مر بها الطفل اکتشف 
خلالها بانه لا یستطیع ان يركن الى کلام اهله واساتنته » یخاف طفل مسن 
طبیب حين یکون الطفل قد سمع من اهله عندما اعطي الحقنة الاولی انها لن 
تؤلمه ولكنها في الواقع المته 5 في المرة التالية اذا قيل له ان الحقنة لن تؤلمه 
او ان العلاج لن يؤذيه فانه لن يصدق ويتكون لديه احساس بالشك والخوف. 

ان اقتناع ااطفل بانه يستطيع ان یعتمد تماما وبکل ثقة علی کلام اهله 
أو اسائفته لیر اساسن فى وقانة الطفل من. ي الاحساین بالغوف ۰ 
و اطمثنان الطفل هذا يدوم طالا ان اهله واساتذته لا یخنون عنه اي مسالة 
هامة . 

کثیرا ما يركن الاهل الى نوم طفلهم العمیسق ویفادرون المنرّل ليلا دون 
املكو "الطفل سیر اسلا ذلك وباله سوف تى وعید! » قاذا اکانفالطنل 
تصرفات کهذه فانه قد يفقد ثقته باهله بشکل کامل الامر الذي یخلق لدیس» 
شعورا عمیقا بالخوف وعدم الطمانينة . وان تجربة واحدة من هذا النوع يمر 
بها الطفل قد یکون لها نتائج عميقة لا تمحي الا بجهود متواصلة خلال فنترة 
طويلة من الزمن 

عا نان هناك حالات مر وهن القوت. كالذوفت من اقا ية ناو 
ظروف مغيئة 2 القوف من الكلائة .خاصة بين التالخة والخايصة في ذا 
السن تبدآ قدرة الطفل على/ ادراك الخيال في النمو الا ان قدرته على التمييز 
بين ما هو خيالي ووهمي وبين ما هو واقعي فعلا تكون ضعيفة . وهي اضعف 
مل الخال عة الاطقال, الذين: تعر كن علي قن لیب ا ا مكلت 
التهديدات بالشياطين واشکال العقاب . في هذه الحالات تكون مخيلة الطفل 
قد اثيرت اثارة عنيفة ولكن بامور وهمية وغير معقولة مما قد يؤدي الى تراكم 
الاحساس بالخوف . 


اما بالنسبة لخوف الطفل من الكلاب فربما قد بدا عندما قيل للطفل ان 
الكلب لا يخيف ولم يحذر من ان الكلب قد يكون خط را ومؤذيا في بعضس 
الحالات خاصة اذا اعتدى علية او استنز . کما ان الخوف من الكلام قد یکون 
مرده قي الاصل الى خوف وضیق وهلع ولد في الطفل في مراحل طفولتسه 
المبكرة من خلال تجربة ما تعرض لها هذا الطفل . 

كيف نتعامل مع حالات كهذه ؟ 

الهم اولا ان يعطي الطفل في سنوات نموه الاولسی الفرصة للتجرية 
وللمجازفة ضمن توجیهات وعناية اهله . 

كذلك نان الثقة في الاهل مهمة للغاية ان الطنل يجب ان یعتمد على هذه 
الثقة فيتوتف عن عمل ما حين يصرخ الاهل « قف » عندها يشعر الطفل ان 
الاستعانة بتوجيهات اهله مفيدة . ان طفلا كهذا يسهل توجيهه لانه تعلم من 
خلال التجربة ان يتجاوب مع التحذيرات الصادقة . 

اما اذا بدت على الطفل علامات الخوف فعلينا ان نحاول ان درس 
تصرفاته ونتأملها ونحاول ان نتذكر كيف ومتى اكتسب هذا الخوف . واستنادا 
الى ذلك علينا البحث عن التأثبرات التربوية المسيئة وعزلها . 

ولا بد من الاشارة هنا الى ان خوف الطفل يجب ان يراعى وان اي 
محاولة لاستخدام التهديد او التوبيخ او ما شابه لن يفيد في شيء . كما انه من 
المضر والمسيء للا تدك وهن مر د نايا کب اي کت عن 
اي من الاشياء التي يماني منها الطفل في حضوره مسيء له ويغذي فيه معاناته 
والنزاع الذي يفعل في نفسه . 

ومن اسوا ما تفعله للطفل هو ان ندفعه مکرها على الاقدام على عمسل 
ما بحجة اننا نطلب تعوده اننا بذلك قد نخلق لدی الطفل اضطرابا نفسیا عمیقا 
بدو ستق‌طوال العين + 

وإذا اردتا ان تی الطفل مین الام بل با دافصل. طريق عسو أن 
نقوم بالعمل اياه اما مالطفل وبدون ابداء اية ملاحظات . وعلينا ان نتسرك 
الطفل الى إن محف هه و اند اذا حاولنا مساعدة 
الطفل دونما اکراه واذا شجمناه في کل خطوة یخطوها عندها یبدا في التغلب 
على مخاوفه ویستمید ثقته بنفسه وبمن حوله . 


التعود على الظلمة : ل 
ان كرا من الاطفال یخاف من الظلمة خاصة في سنوات ما قبل الدرسة 
وهذا الخوف طبيعي يجب الا ينظر اليه باستهجان ولا مانع من مراعاة هذا 
الخوف بعض الشيء ء كأن یترك في غرفة الطنل ضوء خافت او یترك باب 
الفرفة مفتوحا . كما ان الخوف من الظلمة یمکن ازالته بدخول غرفة مظلمة 
مع الطفل ید بيد وحتی اللمب معه في الظلمة واظهار كيف ان الظلمة مناسبة 


للاختبار مثلا . باشیاء کهذه وبدون اکراه یستطیع الطفل التخلص من خوفه 
دا ۰ 

وکما سبق وذکر فان تشجیع الطفل على الاقتداء بك هو من السببل 
السهلة لساعدة الطفل على التغلب عن مخاوفه العينة : الخوف من الکلب 
بمداعبته الخوف من الاء بالغطس في البحر امامه الخ . 

ان الطفل سوف يقتدي بك بشيء من الحذر في البداية ولکن بح اس 
کامل بالنهاية سیلمب اسوة باترانه واصدقائه . 


العدوانية 

ان كل بالغ يتذكر حالة يغضب فيها نتيجة حادثة ما » ويتصرف تصرنا 
غير مناسب هنا يجب ان نتذكر » عندما نواجه طفلا یتصرف بعدوانية » انه 
غير قادر بما يكفي للسيطرة على غرائزه . 

ان الطفل مكون بحيث انه يريد تلبية رغباته على الفور ولكنه مع تقسدم 
سنه » عليه ان يتعلم التخلي واحترام رغيات الاخرين » والسيطرة على 
متطلباته ان عملية التعليم هذه تعترف بخيبات أمل مستمرة انه » اذ ينال تقديرا 
على ذلك » ينمو في النظام الاجتماعي من غير اضطراب . 

ان الطفل الذي يتعرض لخيبات امل متكررة في دعوة الكبار وطلياتهم 
امرا تعسفيا وغيبا ينمي لديه نزعات عدوانية » اذا لم يعوض عن ذلك 
ببالأاخاطة بالحتان, والتقدیر. ٠‏ 

ان جذور العدوانية تكمن في تبدد اماله في ان يحب ويفهم ويحترم .. 
علینا أن ننظر الی العدوانية من حیث انها تتود الى الهدم انها نتيجة التقیسد 
لنشاط الطفل الطبيمي » واندناعه للحركة الغامرة . لقد اظهرت لنا الحرب 
اللبنانية » ان قلق الاهل الكبير ينتج سلوکا « عدوانیا » عند الاطفال . غفي 
اکثر الاحوال » تقيد عفوية الطفل بالاوامر و المنوعات وهکذا یمنع من اختبار 
توته وحيويته وكنتيجة لهذه التربية القيدة يرغم الطنل على كبح اندفاعه 
الديناميكي حتى يظهر في عدوانية لا سيطرة عليها . 

ان التربية التي تشدد على العقبات قد تحدث عدوانية كبيرة عند الطفل 
حتى ولو كان العقاب غير جسدي ؛ واقتصر على حرمانه من الحب . وكل 
تربية تستند اساسا على العقاب تولد معاناة مستمرة لخيبة الامل عند الطفل. 
وعندئذ » يفقد الطفل الحس بالامان وتقدير الذات . 

آن کل الظروف الذکورة آنفا لا تولد حکما سلوکا عدو انبا عند الطفل . 
هنالك عنصر مهم يجب اضافته لكل ذلك الا وهو ان الطفل یختبر ویتعلسسم 
السلوك العدواني من محيطه المباشر . ان الطفل يختبر كثيرا العدوانية 
الضمنية في دعوة الاهل للطاعة . ان اي بالغ لا يستطيع ان ينفي انه » في 
ضرف ما » يمنع ثسيئا » لانه ( متعكر المزاج ) في ذلك الوقت . لذا فالطفل یشعر 


كم 


بالعدوانية التي يتضمنها ذلك وينتج عن ذلك امران : 

. هذا السلوك يحدث عدوانية عند الطفل‎ ١ 

۲ یتعلم العدوانية من خلال امثلة . 

او بعبارة ابسط العدوانية تولد عدوانية مضادة . 

ان السلوك العدواني الظرفي للاهل او المدرسين لا يؤدي بشكل آلي 
إلى سلوك عدواني عند الطقل . 

بالاضافة الى ذلك » يتعلم الاطفال ان عدوانية الكبار ليست موجهة 
ضدهم فقط بل هي ايضا موجهة ضد بعضهم بعضا . وبما ان الطفل يتمثل 
اباه » والطفلة تتمثل امها » يصح قولنا ان السلوك العدواني مقتبس اساسا 
بن باتهم 

اننا نلحظ في بعض الحالات » ان التأثيرات التربوية تولد كبتا لديناميكية 
الطفل الداخلية حتى انه لا يستطيع ان يظهر بشكل مباشر » نزعاته العدوانية 
المتراكية . ان الطفل الذي لا يستطيع ان يعبر عن عدوانيته » يلجأ الى 
السلوك الخادع . وهذا السلوك يجب ان يفهم كتعبير عن العدوانية > لانه 
يكون في الحالة .هذه » بحاجة كبيرة للعدوانية ؛ لكن الضوابط والموائنع 
كبيرة جدا. 

من جهه اخرى » تنتج العدوانية المتراكمة والمكبوتة شراسة عند 
الطفل ‏ اللهم اذا كانت الشراسة تعود الى داء جسدي مثل التهاب السحايا. 

بالاضافة الى ذلك » قد نقول ان الطفل لا يتحسس الم الاخرين وهو 
يجرب قوة الاقوى كما يختبر ذلك مع اهله . 

بالنسبة لبعض الاطفال يكون شمورهم بالاهمال وعدم الاكتراث الدافع 
لشراسة كعض وضرب الاطفال الاخرين او تعذيب الحيوانات . 

كيف نواجه حالات من هذا النوع ؟ 

من اجل مساعدة اطفال عنینین » مخادعين او شرسين علينا اتباع 
الامرين التاليين : ل ۲ 

۱ - نتیح للطفل ان یعیش » ویصرف بالعمل عدوانیته التراکمه ۰ ۱ 

؟ ‏ نفیر محیط الطفل بحیث یتعلم كيفية استخدام دینامیکیته الداخلية 
من خلال تشاط ايجابي . ان توجیه تشاط الطنل نحو هدف ايجابي رجو ٠‏ 
يجب ان یکون غاية کل الجهود التربوية ٠‏ 

يجب ان تعطی للطقل امكانية تحقیق رغبته في الحركة » يجب ان تعطی 
له امكانية تصریف الطاقة الفائضة عنده » وذلك بلعب الطابة » ركوب الدراجة 
تسلق الاشجار » ومه مايضا ان یتسخ الاطنال خلال اللعب وان يتدحرجوا 
على التراب » وان یلعبوا بالاء . 

في البیت » يجب ان یکون للطفل غرفته لكي يعيش بحرية من دون ان 
یلاحق دائما . عندئذ یتعلم بسهولة ضرورة الانتباه في غرف آخری . علینا ان 
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توجه الطفل نحو العناية بالعابه ولکن علینا اعطاءه الحق في تدمیر بعض من 
العابه اذا اراد هو ذلك . 

يجب ان نؤمن للطفل الذي یمارس سلوکا عدو انیاحق مشاركة العدو انية 
او تصریفها مع الامل حتی یلحظ الطنل بوضوح ان الاهل یتحملونه » بالرغم 
من سلوکه ؛ فتجربة الاهتمام غير الشروط مهمة للفاية بالنسبة للطنل . 

واذکر هنا حالة في بيت اطفال الصمود عند افتتاحه وبعد ان اجتمم فيه 
حوالي اربعون طفلا في غرف جديدة وباسرة جديدة . احد الاطفال وکان يبلغ 
العاشرة من العمر نقل الى بیت اطفال الصمود وقد وجد على طریق الدامسهر 
حيث كان قد امضى حوالي ستة اشهر هناك منذ مغادرته تل الزعتر ۰ كان 
هذا الطفل يرفض تماما الخضوع للفخوص الطبية » وفي احدی الرات عندما 
حاولنا « القبض عليه » كي نزیل من راسه ونعطیه الحقن الضرورية دنعضا 
جانبا وقفز من النافذة . في « عائلته » داخل البیت كان یظهر عدوانية شديدة 
فیحطم الدمی و اللعب ویضرب رفاقه . منذ اسابیع شاهدته في الستشفی حیث 
ادخل لیعالج من بعض الشاکل الصحية : طفل نظیف ومهذب يجيب على جميع 
الاسئلة الوجهة له ولطیف مع المرضات والاطنال الاخرین . لقد تخلص تماما 
من عدائيته وذلك بمساعدة فریق الربین . 

علینا ان ننتبه الى ان استقلالية الطفل بحاجة الى التنمية . لذا وجب 
السمي للوصول آلی وعي لاحتوام شخصية الطفل » وهذا ما بساعده .على 
فهم عواقب اعماله : بدلا من التربية القائمة على العتاب . 

بالاضافة الى ذلك : هناك اطفال یمانون من نواتص نفسائية نتبجة 
الحرب و التهجیر من بیوتهم او الصدمات نتيجة القصف . هؤلاء الاطنال ليسوا 
في وضع یسمح لهم بالتخلص من عدوانیتهم التراكمة ۰ حتی ولو اعطیت لهم 
الفرصة ؛ اذ لا يكني ان یعطوا الفرصة لتصریف عدوانیتهم بل ينبغي توجیههم 
الى الاستفادة من امکانياتهم والى كيفية التخلص من نزعاتهم العدوانية . 


عدم الترکیسز 

مرة اخری ؛ وبالرغم من التمرن على ذلك ؛ اخطات سامية کشسیرا في 
الاملاء . اضافة الى ذلك كانت استمداداتها طيبة وعزمها على استجماع 
افکار ها قويا. 

في الواقع لم يكن الاملاء صعبا . انها تعرف کل الکلمات ٠‏ ولکنها ارتکبت 
اخطاء سرعان ما استطاعت اصلاحها عندما اشير الى مواتعهسا . سامية 
مضطربة ولا تفهم نفسها . یتول مدرسها انها شاردة الذهن تنظر من النافذة 
ولا تعمل . سامية لا ترکز . 

لكي يركز الطفل عليه ان يصغر حقل اختباره . الاطفال عدیمو الترکیز 
غير قادرین على ذلك » انهم يعطونا انطباعا غير مستقرین » وغير تادریسسن 


على القيام بأعباء مهمة » وهم يترددون بسرعة . عملهم سطحي وغير دقيق ٠‏ 


المعنى والسیب : ١‏ 

ان القدرة على التركيز تنمو تدريجيا فيالطفل الصغير حتى موعد ذهابه 

الى المدرسة . عندئذ تؤهله هذه القدرة على متابعة امر ما بأنتباه كاف » 

لفترة معينة من الزمن . ان الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة » يتعلم تدريجيا 

« ان يتجاهل ما يلهيه عن شيء ما » . ولكن يجب الا يكتفي الطفل بالانتبساه 

الى امر معين » بل يجب ان يصبح قادرا على القيام باختيار واع ومطلوب في 
كل حالة . 


تمرين القدرة على التركيز : 

ان ۳9 e‏ 8 يزداد بواسطة المديط لكنه يضطرب 

تخر احیانا » كما هى حال اطنالنا ف‌الحرب . ان التوتر المستمر لم یعط 

فالتا الترصة للتبرن على الترکیز ۰ آن هم واضطراب الاهل ینتقل السی 
الطفل الذی يفتقد الشعور بالامان والاستقرار الداخلي ٠‏ 


تاكن ۵ بت 

۳ العام لا يؤثر ضغط على نمو القدرة على التركيز بل يؤدي 
إلى عن نضوج . لذا نلحظ عند الاطنال الذين یتخلفون بشکل عام » مستسوی 
: التركيز لا يتناسب مع سنهم . هؤلاء الاطفال يتعرضون لشرود الذهن 
بسرعة حتى ولو كانوا بلغوا من العمر ست ستين ۰ انهم لا يستطيعون حصر 
اهتمامهم بمهية على شيء من الطول » وبالتالي لا يلبون الطلبات التي توجه 

۳ ۱ 
ويلك ارون هه اه تشون الطلبات الكثيرة الموجهة 
الى الطفل سيبا فى غیاب قدرته على الترکیز وعلی سبیل المثال نذکر الطلبات 
د الى الطفل في حال الرضی ؛ كما ان العبء الذي يقع على 
الطفل احيانا في الدرسة (بسبب دخوله البکر اليها مثلا) يسبب غياب التركيز. 


عدم الارتیاح الداخلي : - تس 

ان العمل الرکز یفترض ان حياة الطفل العاطفية متوازنة . كل مسا 
يقلق الطفل او يشغله كثيرا يولد اضطرابا عنده في التكيف اللازم للقيام بمهمة 
محددة ان تجربة الطفل محكومة بحياته العاطفية وذلك اكثر من البالغ بكثير 
لذا يجد الطفل صعوبة كبيرة في تجاهل شعور مقلق ۰ 


الشعور بانه غير مقبول : - 

على سبیل الثال » یضطرب الطفل كثيرا اذا شعر انه غير مقبول مسن 
اهله او مدرسیه . قد يكون الاهل آرادوا بنتا بدل الصبي » وهم عن غير 
وعي پشعرون ابنهم ۳ ٠‏ ربما یتصرف الاهل على اساس ان طفلهم لیس 
بمستوى توقعاتهم . ان الطفل یشعر بذلك وتولد عنده خيبة امل ٠‏ وقد يبلغ 
SS‏ 
وللحب تجاهه اشارات لهذا الرفض له . 

الشعور بحسن معاملة اقل من الاخرین في حالات اخری » ینتاب الطفل 
شعور بأنه يهمل ولا یلقی معاملة حسنة بالقارنة مع اخوته واخوانه . هذا 
الشعور الذي يضعه بمواجهة ننسه وبمواجهة وضعه في المجتمع يصعب عليه 
بذل الجهد الكافي من اجل التركيز 


الاتفاق بين الاهل : - 

ان الناتشات الطويلة وتعكر المزاج بين الاهل او بين المدرسين يشكل 
عبئا كبيرا على الطفل » وغالبا ما ينجر الطفل الى هذه الصراعات ويطلب منه 
آحیانا ان يأخذ موقفا . عندها يفقد الطفل الشعسور بالامان والاستقرار 
الضروري . وهذا ما لا يسمح له بالتركيز . 


الهموم الاهل والاساتذة  :‏ 

ان هموم و اضطرابات الاهل والمعلمين تنعكس على الطفل بشدة ار 
مما نفترض انه غالبا لا یعرف التفاصيل لكنه یکتشفها احيانا من غير ان 
فهها بكليتها + لذا يضطوب اكثر من الشروری ٠‏ على بل الل عاب 
لهذا الاضطراب : الشاکل الالية » مرض احد افراد العائلة » التربية غسبر 

ان التوازن الداخلي للطفل يتأثر كثيرا بالسلوك غير النسجم للامل 
او الدرسین . قد يحدث ان مدرسا له يسمح ما یمنعه مدرس اخر ۰ او ان 
اخدهیا حلیم ويتساعل والثاتي قاس وضارم. . او ان ا تفه صر 
وحلم في بعض الاحیان » وقساوة وتسرع في احیان اخری . 

في هذه الحالة » لا یعرف الطنل ما هي نتائج سلوکه وما يتوقعه 
المدرسون منه دائما . یصبح الطفل عندها کثیر الاضطراب ولا پشعر بالامان 
ویتولد عنده توتر وقلق یحصل من الترکیز امرا صعبا جدا . 

ان قدرة الطفل على الترکیز قد تتأثر ایضا باهل او مدرسین یتحدشون 
عن طموحات كبيرة ویتطلبون كثيرا من ناحية السلوك والتصرف . ان ذلك يولد 
عند الطفل شعورا دائما بالخوف من عدم قدرته على القيام بما يطلب منه . 


وهندجا تظلت من الساعل: فحاز ات کم 5 > نطب :تر کنا »»:ويك تع 
لضفوط الاهل والدرسین » یقکر الطنل بالكل الحتبل اکش من الترکیز علی 
الییة الموكولة اليد > لهذا مسب لا يبكن: ان نفد الطفل: الى المريد من 
التركيز بالعمل بواسطة العقاب والتهديد . ان التدابير القسرية تستتبع 
اضطرابا آکبر ف التوكير + 
ان اضطراب الترکیز عند الطفل هو من نتائج الحرب فقلق الال 
وخوفهم يفقد الطفل الشمور بالامان . لقد اضطر اطفال لتغيير بیوتهم وترك 
الحیط الذين تعودوا عليه والتکیف باوضاع جديدة . انهم لا یزالون تحت 
تاثیر القذائف واالقنابل والرصاص وعلیهسم آن یجسدوا السلام والثقة لكسي 
یستطیعوا الترکیز من غير اضطراب علیهم ان یتعلموا من جدید كيفية الترکیز . 
اخیرا » ان القدرة على الترکیز قد تتأثر بسبب تعرض الطفل لوثرات 
ا , وا افد ال ی و ماوت 
كثيرة لا يستطيع استيعابها » » هذا بالاضافة الى انه ينام قليلا . ان السفر 
والميننا وخر ذلك يهية للطفل -. لكن ,نحت اعطاءهرتسحة. لضم /الطباعاتهة 
وترتيبها . ان التوازن ب ينمراحل الاثارة الخارجية والراحة لاستيعابها يقوي 
القدرة على التركيز عند الطفل . 
عل اتسانین هذه ی ل ان:تعاول: از الله اسیاب:|اشطر آب 
عند الطفل او على الاتل معرفتها .. ان الطفل الذي عاش من دون شور 
بالامان ( الحرب ) لمدة طويلة 7 الى فترة الشعور بالامان في حالات 
اخرى . 
من الضروري قبل كل شيء ان يكون الاهل على اتفاق حول طريقة 
سل الل > عل عل إلى نمیا الن أن کل شیر من اكا يدعي 
تدبيرا من الاخر ( الزوج او الزوجة ) حتى يشعر الطفل بالامان ويجد السلام 
الداخلي من خلال لوك واضع . 
لكن على الاهل والمدرسين الا يغيبوا الطفل عن واقع » وهو انهم 
يواجهون مشاكل من حين لاخر . هذه التجربة مهمة . وتصبح ذات معنى كبير 
اذا ما وقح للطنل ان هذه الشاکل یمکن التفلب علیها بشيء من الحرمسان 
عند الاضطرار + ان هذا التاثیر اساسي لتنمية موتك ايجايي غاعل من الحياة 
ف تين الوقت ۶ بحب الا بخسر الطثل 6 خاضنة الصف ۶ الثقة والاناس 1 
ان اهله ومربیه هم في وضع يحميه من الخاطر و التهدیدات . 
على الاهل والربين الا يراقبوا الطفل بأستمرار في اثناء لعبه او عملسه 
يجب الا يكونوا دائما بقربه خلال عمله ولعبه والا یتدخلوا في سلوکه اتناء 
اللمپ. أو العمل علی, الطفل ان تلم العمل و اللعب باستعلال وونق ایتاعه 
الخاضن » غلیهم الا تر اقنوه ویفیجوه خلال اعداد فروضه باستفاه النطن الى 
نتائج عمله او تلبية طلبه للمساعدة . 


بالاضافة الى ذلك » ينبغي ان یتعلم الطفل برمجة عمله وتقدیر الوقت 
اللازم لها » ومراقبة تقدمها وينبغي ارشاده الى ضرورة اعطاء نفسه فترات 
راحة . لا فائدة في العمل اذا كان قسریا وعلینا تحاشني الضفوطات . 

لا احد يستطيع العمل بلا راحة ؛ على العکس ۰ کل ما كان العمل مركزا 
كلما اصبحت الراحة ضرورية ان من المفهوم تماما ان يحتاج الطفل الاصغر الى 
راحة اطول .اذا قطع طفل في المدرسة الابتدائية عمله بعد ۲۰ الى ۳۰ دقيقة 
فهذا امر صحي . ان البالغ الذي يوبخ الطفل في مثل هذا الموقف » ويأمره 
باستئناف العمل » يزعج سلوكه في العمل ويعرقل قدرته على التركيز . بالعکس 
على الاهل والمربين ان يشجعوا الطفل على اخذ قسط من الراحة اذا لاحظوا 
انه اصبح تعبا من الجلوس في كرسيه خلال فترة من الزمن . الى جانب ذلك 
علينا ان نلحظ حين ننظم وقت العمل » ان الطاقة على العمل تكون في اضعنها 
بين الساعة الثانية و السامة الثالثة بعد الظهر . لذا وجب اعتبارها فترة غير 
مناسبة لعمل يتطلب التركيز . 

اخيرا » يجب ان يضم البرنامج اليومي اوقاتا كافية للراحسة والنوم . 
اجلس الى جانب طفلك وكلمه عن احداث اليوم » شجعه على التحدث من 
مشاكله في المدرسة وعده بالمساعدة بهذه الطريقة يكتسب الطفل الثقة بالنفس 
ويقوم باعماله بتركيز اكبر . 


آملنا ان يسترجع اطفالنا السلا موالثقة » حتى يركزوا من غير اضطراب 
ويعودوا الى الشعور بالامان والاستقرار الداخلي . 


يود النادي الثقافي العربي في نهاية اسبوع ثتانة الاطنال ان یسجل 
بعض اللاحظات وان ينقل بعض القناعات التي تم التوصل الیها في الندوات 
وخلال النتاشات الختلفة التي دارت حول مختلف اوجه هذا النشاط » ایمانا 
منه بفائدة نقل مثل هذه التجارب الى الناس و الجهات العنية بها : 

۱ ان الظاهرة التي عرفها النادي في اقبال الناس الکثیف على معرضص 
الکتاب العربي في اواخر العام الاضي قد تکررت خلال هذا الاسبوع وتاکدت 
مر ةاخری ظاهرة الاقبال الشعبي في لبنان كما في عديد من الدول العربية 
الاخری على کل نشاط ثقافي جدي . وکان الدافع الواضح وراء الاقبال هذه 
الرة » الاهتمام الشدید من قبل الاهلین لثقانة ابنائهم وهو اهتمام لم نكن 
نمهده من قبل بمثل هذا الانتشار » كما لوحظ انه اصبح لدی الاولاد انفسهم 
الوعي والقناعة الاكيدة في حقهم بمثل هذا الانتاج وهذا الاهتمام . فکنست 
تری الولد یدخل العرض ویتنقل بين اجنحة دور النشر باتسل ما يمكن من 
تدخل ذویه يختار ما یستهویه وما یحوذ على اهتمامه ٠‏ 

۲ ان بوادر عديدة تشیر الى انه رغم کل الحاذیر والصعوبات 
والمؤثرا ت‌السلبية فان ثقافة الاطفال مقبلة على ازدمار معين خاصة في 
الکتب واللصقات والوسیقی ٠‏ فبالاضافة الى وجود دور نشر مکرسة 
تماما للنشر للاطنال فان دور نشر عديدة اخذت تضاعف انتاجها في هذا 
الجال واصبحت اشد تحسسا لقاییس الحتوی والشکل من ذي قبل ٠‏ ومن 
هنا فاننا اخذنا نری مزیدا من الاهتمام بالتراث العربي والتصص الشعبسي 
والادب الرفيع والعلوم كما لوحظ مزیدا من الاعتماد على الواهب العربية في 
الرسم والكتابة . وهذه ظواهر مشجعة تستحق التسجیل . 

۳ - اما ندوات الاسبوع بمختلف مواضیعها نقد عالجت في فحواها 
خصائص النظرة السليمة الى ثقاقة الاطنال . ان ثتانة الاطنال هي اساسا 
نظرة الی العصر » ونظرة ال ترائتا وتظرة الى الطغل نفسه ۰ وکل انتاج اف 
هذا الجال لا يحترم قيم هذا العصر وتوقه الى الحرية » وکل ادب لا يستقي 
من ترائنا ومما هو حي فينا من هذا التراث » وکل انتاج لا یعکس في روحه 
احاسیس الطفل ولا بحترم قدراته على الفهم والتمییز والخیال هو ليس 
بالانتاج الذي یستحق ان ينتمي الى ثقانة الاطنال التي تطلبها بلادنا وهي 
تسعی للتحرر والتقدم . 

؟ - وخلال استعراض الانتاج التداول الى الان ثم التعرض لبعضس 
هذا الانتاج من جوانبه السلبية » لوحظ ان الكثير منها مما هو موجود يعاني 
من سوء اثره التربوي وذلك اما لرکاکته في الشکل والحتوی وقلة حرصه 
على القیم التي یحملها او لکونه منتول عن ذاك الانتاج الغربي الذي هو في 
الاصل مسيء لنفسية الطفل وخیاله وروحه . 


وقد تم التحذیر بنوع خاص من کل"انتاج يروج لقيم الحياة الاستهلاكية 
اللفردبة القاتلة والعنف الاجرامي وکل انتاج يزين للنفس السهولة والتحایل 
والمداهنة والميوعة اتخلقية . واعتبر ان الانتاج الذي يبالغ في الاعتماد على 
جذب الطفل بالمواضيع الرخيصة والاثارة الكاذبة انما هو انتاج مدان لطمعه 
في الربح الكثير والربح السريع . وقذ وجهت الانتقادات الى تلك المؤسسات 
التي لا تخضع انتاجها الى اية مقاييس ادبية ووطنية وتربوية . كما لفت 
النظر الى ان حقل حقافة الاطفال هو حقل معركة لا تقل صعوبة وخطورة عن 
المعارك التي تخاض في اي مجال ثقافي اخر . وكما أنه یوجد في الجال 
الثقافي العام انتاج مرتبط بجهات مشبوهة فكذلك الامر في مجال ثقافة 
الاطفال » وبعض هذا الانتاج لا یخنی على احد . 

0 ب وتم التأكيد على ضرورة تدخل الدولة في مجال ثقافة الاطفال 
بصورة اکبر واعمق وحماية هذه الثقافة من التأثبرات المختلفة التي تفرضها 
شروط السوق التجارية ٠‏ ان خضوع هذا الانتاج لضرورات الرواج و الاعتماد 
على الاعلان.و المعونات الختلفة انما يعرض ادب الاطفال اکثر من غیره لعناصر 
مسيئة في الشكل والمضمون . كما لفت النظر الى اهمال الدولة لثقافة الاطفال 
بشكل عام وضيق مساحة مساهمتها في تطوير البرامج التربوية والانتساج 
الثقاق. + كما وجيت انتقادات صريحة مختلفة الى برامج التلفزيون الموجهة 
بنها للاطفال. او الستقطية لمم كجمهور دائم . وقد اشم الى ان هذا المجال 
الشدید الاثر في الاطفال هو الاخر متروك دون رقابة الدولة ولا رعايتها . 

٩‏ م آن الحرب الاهلية التي شهدتها البلاد قد عززت هند تسبة برتنمة 
من اطفال لبنان ظواهر الضیق الننسي و الخوف والعدوانية وقلة الترکیز , 
وجانب من هذه الاثار تمود الى ما تعرض له الاهل انفسهم خلال الحسسرب 
وبالتالي نقلوه الى اولادهم ٠‏ أن هذه الاثار لا يمكن محوها الا من خلال مناخ 
وطني.ثتاي صحي تساهم الدولة والؤسسات الرسمية والاهلية من بدا ۳ 
وجمعيات واتحادات ونواد في نشره ٠‏ وتجدر الاشارة الى ان علاج تلك 
الظواهر يحتاج الى عناية وجهد متواصلين ويكون اولا في اشمار الطفل بأنه 
یی مدا ماما على عون امه ويدرسيه وی کرک خی زد وا 
وبذلك يستعيد الطفل ثقته بنفسه ومحيطه ووطنه ومن ثم یستانف تكوين 
شخصیته المتوازنة والمستقلة والخلاقة . 

كما نوقشت اسس التأليف للاطفال وتم التأكيد على ان التاليف 
للاطفال اكان في مجال الكتابة او الرسم او التلحين يجب الا يقل عمقا وجدية 
وحسا عن اي تأليف اخر ٠‏ وكان الراي الغالب ان لا يكون هناك فارقا صارخا 
بين التأليف للصفار والتأليف عامة . فأدب الاطفال يجب ان يكون ككل انتاج 
ادبي متنوع الواضیع والصادر » عميقا وخساسا »؛ غنيا في نقله للواقاع 
قويا في اثارته للخيال لا يميزه عن ادب النالغین سوی مراعاة التوجه للاطفال 


N 


2 تهم القليلة للزهفة :کان کی 
بتجربتهم الحديثة العهد ومنرداتهم ا ٠ ۱ Aes‏ ان 
واي وا الاطفال يجب ان تتمتع في حقيقة الامر بذلك الستسوی الذي 
تحعليا ادر 2 آن قينا اونمت کل افاس :أن كار الات والفقانين: و القن 
1 قادرة ان تفيد وتمتع اس ا 
لوسیقیی في انعم جوا ررسیو[ منوا قلعت ی 
واتقایمم هي هي موهبة وعمتا وجمالا » وبتدر ما جاءت اغنساء لروح الطفل 
بالادب والوسیقی كانت اغناء للادب وألوسیقی بروح الطنل . 
سای اشفت لشتیة الذى انداة استهور تجاه هذا سسوم 
والاهتمام الذي اولاه اياه جميع المهتمين بحال اطنال لبنان فان دل على شيء 
فعلى النقص الكبير فيما يقدمه بلدنا هذا لاطناله اكان في الكم او النوع . ومر 
افيد الان بحرت ل هذا تقاط كان المتخصصين ا اكت الا تسل 
5 * و ۰ 2 4 3 5 ‌ ۱ ۲ 3 
وموسيقاهم ولذلك لندرة ما عرفوه من اهتمام في هذا GE‏ ولعو 
عملهم . وحقيقة الامر انه قد تم خلال هذا الاسبوع اكتشاف شبه متاخ | 
كبير من القدرات العلمية والفنية التى تستطيع ان تساهم في انتاج دم 
لاطفال لبنان والوطن العربي » وبعضها قد ساهم 2 ا 00 
امكانات . وان كانت ثقافة الاطفال محكومة لظروف الثقافة العربد 7 
ان هذا لا يعني ان الجناف في مجال يفترض جفانا في مجال آخر ٠‏ حل 
ان العطاء المبدع والاصيل في مجال قد يعيد للمجالات الاخرى حيويتها وز 


ع اسن د 


مهرجان تقافة الاطفال 
۱۹۷۹ 


شارك ف لحنة مهرجان نقافة الاطفال من اصدقاء 
النادي : 

١‏ السيدة ادیل تقی الدين : مربية واستاذة في كلية 
التربية ‏ الجامعة اللبنانية . 1 

۲ السيدة نازلي حماده سنو : اخصائية في شسوون 


5 الحضانات لدى المركز التربوي للبحوث والانماء‎ ١ 
السيدة روز غريب : مربية واديبة ومن اوائل‎ ۳ ۱ 
الذین کتبو! للاطفال قصصا واغان واستاذة في كلية ببروت‎ 
1 . الجامعية‎ ۱ 
السيدة صبيحة فارس : اخصائية في أدب الاطفال‎ - ) 
عملت في هذا الحقل في الجامعة الاميركية وثم في الجاممة‎ ۱ 
. اللنانية‎ ١ 
اشرف على دورات تدريب الاطفال على أساليب التعبير‎ 
وشارکت كل من‎ ٠ الفني والاشفال اليدوية : مهى نعمة بدران‎ 
مهى نعمة ونجلا جريصاتي خوري في الاشراف على تجربة‎ 
۰ تاليف الاطفال لمسرحية الدمى المتحركة : عيد العصفورة‎ 
شارك في لجنة ثقافة الاطفال من اعضاء النادي الثقافي‎ 
۰ العربي الفنان حلمي التوني والاستاذ الياس سحاب‎ 
٠ وتراس اللجنة : كميل حوا‎ 


3 


بیان النادي الثقافي العرب‌سي في اللقاء 
مع الصحافة بتاريخ ۲۸ نیسان ۱۹۷۹ 


منذ عدة سنوات اخذ اهتمام النادي الثقافي العربي بثقافة الاطفال 
يزداد الى أن اصبحت النضاطات التعلقة بهذا الحقل جزءا هاما ودائما من 
نشاطات النادي الاسبوعية . لقد كان النادي سباقا في اقاية معارض 
لزسوم الاطفال وی تشجیع الحاولات الاختبارية في هذا الجال ۰ وما هذا الا 
تعبیرا عن قناعة تزداد رسوخا بحاجتنا لان نبلور تصورا ناضجا لا 
يجب ان تکون عليه ثقافة الاطفال في الوطن العربي عامة ولبنان خاصة . 

اننا نرى ان امام المۇسسات الثقافية العربية الرسمية والاهلية تحد 
كبير في هذا المجال » كما في مجالات اخرى عديدة » حيث ان اطفالنا قد تركوا 
منذ زمن بعيد » دون عناية أو رعاية او حماية كافية » عرضة لؤثرات 
ثقافية غير سليمة منها الغريب عن تراثنا او البعيد عن القيم التربوية 
المصرية السليمة او الذي يحمل متاصد. خي شرينة وغیر وطنية . 

واطنال لبنان الیوم بحاجة الى عناية خاصة واهتمام مركز وذلك على 
صعيدين : الاول هو في محو اثار الحرب م ن‌نفوسهم ؛ والثاني هو في اعادة 
النظر بنوع الثقافة التي کانوا يتلقونها . فاذا كانت الحرب قد کشفست 
عن عمق الطائفية في النظام السياسي والاجتماعي الذي انفجر ذاك الانفجار 
فانها قد کشفت في نفس الوقت عن مدی طائفية الثقافة الوجهة خصوصا 
للاطفال بل و عنصریتها وطبقیتها . وهناك ثقافة مشوهة علنية ومستترة ان 
كان في البیت او في الدرسة » تتسرب الى داخل التکوین النفسي عند 
الطفل لدرجة أن تغييره يصبح عاصیا على اي ثقافة وطنية حرة يتلقاما 
التلمیذ الثانوي او الطالب الجامعي نیما بعد . واذا كان استمسرار 
الاضطراب في الوضع یجمل قول الحقيقة الكاملة امرا مؤجلا الى يوم 
الحساب. الحقیتی للنظام التربوی واولباله »قمع لك لا بد ان نشم السی 
ما لم يعد من المکن اغفاله . لقد ثبت بشکل صارخ ان هناك طائفية 
تعطی للطفل » حتی قبل الفطام ؛ الى أن تصبح نوعا من الفريزة التي 
تعميه عن رؤية الواقع البسیط والواضح امامسه ؛ وتجعله مطية 
للدوافع السوداء . وهذا الاعوجاج في التربيية كان ظاهرا في کثیر من 
المشاهد الدموية الصارخة التي حدثت خلال ايام الاقتتال » ونستطيع ان 
تتهم کل من همس همسة طاثفية في. آذن..طفل بالشاركة فد حوادث الفتسل 
الطائفي التي عرفتها هذه الحرب وهو متهم في وجدانه كائن من كان : اب 
او :ام او قریب + انستاذ مدرصة او زحل دين .مواظن. من اهل الباد أو 
أشن ٠‏ وما من شك ان الارساليات والبعثات الاجنبية والتبشيرية قد قد لعبت 
فى معظمها دورا خطرا في مضمار تنمية الشاعر الطائفية بالاضافة السی 


انها لعبت ایضا دورا شبیها في تنمية الشاعر العدائية الاخری : الشعور 
الموههوم بالتفسوق الاتليسي اللبت‌اني : والتعالسي الطبقسي 
وما يحمله من نظرة احتقار الى ذوي الدخل المحدود او التحصيل العلمسي 
المتواضع . ان هذه الشاعر والاحاسيس المرضية كانت تغزو الاطفال لتخلق 
مع الايام مادة بشرية عدوانية ومناخا اجتماعيا مهيئا لهذا النوع مسن 
الصراع . 

اننا لا نحاول هنا تحليل اسباب الحرب »؛ انما نرى انه لا یمکننا » في 
احتفالنا بالسنة العالمية للطفل ان نكتفي بما يستطيع ان يكتفي به سوانا 5 
والحقيقة ان اطفالنا بحاجة الىالتفات خاص حتى ولو لم تكن هناك مثل هذه 
وربما لسنة ثالثة للاطفال في لبنان ۰ 


اهداف المهرجان 


ليس الهدف من هذا الهرجان هو اقامة نشاط احتفالي للطفل انما هو 
محاولة متواضعة للقيام بدور يتناسب مع رسالة النادي الثقاني العربي ۰ 

وتتمثل هذه المحاولة في التأكيد على قومية الثقافة وشعبيتها واصالتها 
والدعوة الى ابداع ثقافة عربية بمختلف وسائلها متوجهة للطفل العربي : 
اللعبة » الكتاب > الاغنية » مسرح الدمى » البرنامج التلفزيوني والتمثيلية 
الاذاعية الخ .. 

كما آن هذه المحاولة هي صيحة لايقاظ ولفت نظر المبدعين العرب من 
كتاب ورسامين وموسيقيين الى القيام بدورهم وو اجبهم تجاه الاطفال العرب. 
ان البدعین في الامم التقدمة يخصصون جزءا وافيا من انتاجهم للطفل وذلك 
ادراكا منهم لاهمية هذا الحيز وما يقدمه هؤلاء للاطنال ليس في مستواه 
وجودته اقل من انتاجهم العام . واحصاءات الامم المتحدة تؤكد اننسبة الاطفال 
للسكان في الوطن العربي اليوم هي نسبة مرتفعة وبالتالي فلا بد من مراعاة 
هذه الحتيقة في مقدار الجهد الابداعي والاستثماري في المجال المخصص لهذا 
القطاع . على اننا نخشى من استغلال بعض المؤسسات التجارية لهذا 
الفراغ ومحاولة تحقيق الارباح على حساب الطفل العربي . 

كما ان هذا الهرجان هو دعوة للاهلين والناس جميعا لاعادة النظر في كل 
ما يقدمونه لاطفالهم . اننا ندعوهم للتحرر من اسر القيم الاستهلاكية الرائجة 
واعادة النظر فيالمفاهيم الجاهزة الغريبة عنمجتمعاتنا والتي تحكم العلاقة بين 
الاهل والطفل . من هذه المفاهيم : ثقافيا : نقل وترجمة الثقافة الغربيية 
وتقدیمها لاطفالنا بغض النظر عن التعارض بين هذه الثقافة وطريقة حياتنا . 
واقتصاديا : مفهوم الاستيراد واللعبة الجاهزة التي تتعارض مع حياتتا 


۷ 


وجدانيا واقتصاديا . اننا قد نشکو نحن ککبار من الاستلاب وفقدان الهوية 
القومية . لكننا نخاف اذا ما استمرینا في هذا الطريق ان نخلق جيلا اشد 
استلابا منا واعمق اغترابا . 


نشاطات المهرجان 


بدا النادي الثقافي العربي منذ عام ۱۹۷ نشاطا متخصصا بثقافةالاطفال 
من خلال معارض رسوم وكتب ومنشورات متكررة منذ ذلك التاريخ » ثم اسبوع 
ثقافة الاطنال الذي نظم في مطلع الصيف الاضي ۱۹۷۸ كنواة تحضيرية للسنة 
العالية للطنل . ومنذ حزیران الاضي استمر النادي في اقامة نشاطات 
دائمة في مرکزه متخصصة بمختلف جوانب ثقانة الطفل من خلال تدریس 
الرسم وتذوق الوسیقی والاشفال اليدوية ومختلف الفنون الکونة لسرح 
الدمی من رسم وصناعة دمی وكتابة قصة واخراج وتمثيل بالاضافة الى 
مسرح الدمی الاسبوعي کل یوم سبت الذي تقدمه فرقة السنابل بشکل منتظم 
وتساهم فيه ایضا فرقه فاخوري . بالاضانة) الى النشاطات الأسبوعية 
الدائمة الذکورة اعلاه والستمرة طوال سنة ۱۹۷۹ ؛ بدا النادي الثق‌افي 
العربي الاعداد لهرجان خاص بثقافة الاطنال طوال شهر ايار التبل برعاية 
دولة رئيس الحكومة الدکتور سلیم الحص وبالتعاون مع‌لجنة من‌الاختصاصیين 
والتربویین ومنهم من لعب دورا رائدا في هذا الحقل واعضاء اللجنة هسم 
السیدات : صبيحة فارس » روز غريب » ادیسل تقي الدين » نازلي حمادة 
سنو » د. فالي نشابة » مهی نعمة » نجلا خوري ۰ 

والاساتذة : حلمي التوني » غازي مكداشي » الیاس سحاب » کمیسل 
حوا ( مسژول اللجنة ) ویشمل هذا الهرجان النشاطات التالية التي تنظسم 
بالتنسیق مع اللجنة الوطنية للسنة العالية للطنل : 

١‏ مسابقة في كتابة قصة الاطنال للکبار ستملن نتائجها في حنلة 
افتتاح معرض الهرجان . وقد قدمت لهذه السابقة ۲۵ قصة تدرسها حاليا 
اللجنة التحكيمية الختصة . ستقدم لكل قصة فائزة جائزة مالية قیمتها الف 
ليرة لبنانية وستنشر القصص الفائزة من قبل دور النشر مقدمة الجوائز . 

۲ - مسابقة في رسم اللصق ستملن نتائجها في حفلة افتتاح العرض 
ایضا وستقدم للملصق الفائز جائزة مالية مقدارها خمسماية ليرة لبنانية . وما 
زال مجال الاشتراك في هذه السابقة منتوحا حتی يوم الجمعة في ۱۱ ايار . 

۳ س دراسة عینات في كتابة القصة للصفار ( الصفار یکتبون قصصهم) 
وقد اختر لذلك مجموعات من الصف النهائي في عدد من الدارس الابتدائية تمثل 
بیئات مختلفة في بیروت و الضواحي ٠‏ 

؟ - ندوات حول ثقافة الاطفال حسب البرنامج التالي : 


۷۳ 


الاربعاء ۲ ايار : ادب الاطفال ومراحل النمو حتی سن الثانية عشرة . 
صبيحة فارس ٠‏ 

الاثنين ‏ ايار : اولادنا ماذا يقرأون وكيف یراون ؟ روز غریب . 

الاربعاء ٩‏ ايار : القيم في كتب القراءة المدرسية للاولاد بين عمر ٩‏ و ۱۲ 
انلا الحنين . 

الاثنين ۱۲ ايار : اثار الحرب على اطفال لبنان . د. اميمة يقطين . 

الأزبعاء 1٩‏ اباز ؛ برامج الظتزیون الثاني للاطقال ۶ فازلي حهادة مثو 

الاربعاء ۲۰ ايار : ندوة ختامية : خلاصة وتوصيات . 

تشمل كل ندوة عرضا ومناقشة يشارك فيها عدد من الاختصاصيين 
الى ولا تصش 

- اطلاق حبلة لتزيين دور الاطنال من حضانات وملاعب وقاعات 
دراسية ومستشفیات وذلك بقیام فرق من الفنانين وطلاب الفنون برسم 
جدر انیات لهذه الوّسسات . 

وقد اتفق النادی مع بعض الفنائین والمعاهد الختصة على الشروع بهذه 
الحملة التي ستعلن تفاصیلها قي افتتام معرض الهرجان .“وق هذا الجسال 
یتوجه النادي الثقافي العربي لجميع الفنانین للتجاوب مع هذه الناسبة . 

1 المعرض : ویمثل ذروة هذا الهرجان وسیفتتصه دولة الرئیس 
الدكتون سلیم. .الخص ند, الساعةا الشایسقا من مستاه الثلافاء في ۱68 اسان 
ویستمر العرض حتی ۲۷ ايار في القاعة الزجاجية التابعة للمجلس الوطني 
لانماء السياحة » شارع الحمراء ویتضمن التشاطات التالية : 

| ركن خاص بالکتب والنشورات اللبنانية و العربية غ 

ب ركن للصق الطنل . 

ج س ركن یتضمن مواد الرسم بمختلف انواعها بهدف التعریف بالاسالیب 
والتقنیات الختلفة ویشکل اساسا لدوراث تدريبية للمرشدات ينظمها النادي 
خلال قصل الصيف: . 

د س ركن للعرانش الکعيية : والتادى يدعو الواطنات والوسسات 
لتقدیم العر انس لعرضها احیاء لهذا التراث الشعبي وسیقدم جائزة لاجمل 
عروسة شعبيه . 

ه ‏ ركن خاص بالعاب الطفولة الشعبية . 
و - عروض يومية لمسرح الدمى المتحركة تشارك فيه ثلاث فرق : فرقة 
الستابل » وفرقة فاخوري وفرقة الکتاکیت بالاضافة الى فرقة من اطنال 
النادي الذین تدربوا على فنون الدمی والفوا مسرحیتهم بانفسهم . 


۷ 


آلحاضرات والندوات 


الاربعاء ۲ ايار : ادب الاطفال ومراحل النمو حتی سن الثانية عشرة . 
صبيحة فارس ۰ 

الائنین ۷ ايار : اولادنا ماذا يقرأون وکیف يقرأون ؟ روز غريب . 

الاربعاء ٩‏ ايار ؛ القیم في کتب القراءة الدرسية للاولاد بين عمر ٩‏ و ۱۲ 
سنة . ادیل تقي الدین . 

الاثنين ۱۲ ايار : اثار الحرب على اطفال لبنان . د. اميمة يقطين . 

الاربعاء ۱٩‏ ايار : برامج التلنزیون اللبناني للاطنال » نازلي حمادة سنو 

الاربعاء ۲۰ ايار : ندوة ختامية : خلاصة وتوصیات . 

تشمل کل ندوة عرضا ومناتشة يشارك فيها عدد من الاختصاصییسن 
الم حاب الحاضره : 

هه اطلاق حبلة لتزيين دوز الاطقال من حضانات وملاعب: وقاعات 
دراسية ومستشفیات وذلك بقيام فرق من الفنانین وطلاب الفنون يبرسم 
جدر انیات لهذه الوّسسات . 

وقد اتفق النادي مع بعض الفنانین والماهد الختصة على الشروع بهذه 
الحيلة :التي سکعلن عاسبلها فى افتتام ممرفن البرجان + وق هذا الجساق 
يتوجه النادي الثقاني العربي لجمیع الفنانین للتجاوب مع هذه الناسبة . 

5 - العرض : ویمثل ذروة هذا الهرجان وسینتتصه دولة الرئیس 
الفکتور تله الحمی عند الساعة الخايسة من مساء الثلاثاء في ۷۷ ای سار 
ويستير العرض حتی ۲۷ بار في القاعة الزجاجية التابمة للمجلس الوطني 
لاتماء السياحة » شارع الحمراء ویتضمن التشاطات التالية : 

1 ركن خاص بالکتب و النشورات البنانية والعربية 2 

ب ركن للصق الطفل . 

ب ركن يتين مواد الرسم مخت ال امه يهد التعريف بالانالیت 
والتتنیات الختلنة ویشکل اساسا لدورات تدريبية للمرشدات ینظمها النادي 
خلال اقل الى , 

د ركن للعرائس الشعبية : والنادي يدعو الواطنات والمؤسسات 
لتقديم المرائس العرضها احياء لهذا التراث الشعبي وسيقدم جائزة لاجمل 
عروسة شعبية . 

د وك خاش بالات اللدولة"الفعطة + 
وت هووشن پومة ابر الدكى الحركة سازك عیه لات فرق “ا فرعة 
الستابل » وفرقة فاخوری وفرقة الکتایت بالاضانة الى فرقة من اطفال 
النادي الذين تدربوا على فنون الدمی والفوا مسرحیتهم بانفسهم . 


آلحاضرات والندوات 


ادب الاطفال ومراحل النمو 


المقدمة : 


تقبل السنة الحالية على العالم بوجه مشرق » يبعث في النفوس الامل/ 
وبعمق الايمان بقيمة الانسان . انها سنة عالية للطفولة » بوركت من سنة 
تكرس لعالم البراءة » عالم العفوية عالم الصدق ؛ عالم الجمال » عالسسم 
الرح والخيال » عالم الوحي والالشام » عالم المحبة » وبدرك الانسان 
القادر على الاحتفاظ بملامح هذا العالم الرائع . 

وتحق. للطئولة إن تسود على اعتلم «الرزاي التغالي: ٠‏ انها «الرکن 
الركين في بناء الانسان ومجتمعه على حد سواء . والعناية بنیوهسا نموا 
صحيحا والعمل الدائب على رعاية هذا النمو وحفظه من كل ما يعوق سيره 
الطبيعي او يقف حجرة عثرة في طريق وصوله الى اقصى طاقاته وعطاءاته » 
کل هذه الامور مؤشرات حضارية للامة التي تسعى لخلق مواطن صالح قادر 
على حمل اعباء الحياة » وبناء مجتمع قوي له كل عناصر البقاء والقدرة على 
الاسهام في بناء الحضارة الانسانية واخذ مکانه بين المجتمعات المتمدنة . 

أن الترن العشرین الحافل بالتتدم الادي » .وقد وطا انسانسه ارض 
القمر » وجابت عرباته الفضاء » واتتحمت مجاهله . هذا الترن لم یستطع 
ان یخلص الطفولة من الآفات التي تنخر في کیانها . انها لا تزال ترزح تحت 
وطاة الجوع والرض والجهل . وها هي الصحف العالية تطالعنا » من حين 
لاخر بالاحصاءات الوجمة عن الجیاع من الاطفال وعن الرضی منهم وعسن 
ازدیاد عدد الوفیات بینهم » وعن الحرومین من الأوی والذین تضیق بهم 
القاعد الدر اسية وتوصد في وجو ههم المعرفة . ناهيك عن الالاف منهم الذین 
تعمل حروب الانسان وویلات الطبيعة هنما وتدمیرا في نموهم . 

كل ما نرجوه ان تکون هذه السنة العالية بادرة وعي عمیق وبداية عمل 
جاد مستمر یمسح الكآبة عن وجه الطفل » ويعيد اشراقة الفرح وبسمة 
العافية في العالم عامة وفي لبنان الحبیب خاصة الخدیث عن الطفولة في لبنان 
الغالي » سیما في السنوات الاربع الاضية ذو شجون وشؤون . ولا مجال 
هنا لاثارة الشجون » ففي کل قلب لنا منها جرح » وني كل عين دمعة وفي 
کل نفس لوعة وأية لوعة . 

اما الشژون فهي عديدة » ومنها في الحاضر » ما یبعث على التفاول 
والامل ۰ فما کادت السنة الحالية تطل حتی تحركت الهمم وترکزت الجهود 
حول الطفل اللبناني . وغدت الطفولة هدنا للنشاطات الثقافية والاجتماعية 
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والصحية والتربوية ؛ والترنيهية . وکل جهد مبارك في هذا الجال » یعهق 
الامل بالانسان اللبناني وبتدرته على الحياة وعلی تحدي الصعوبات فیها . 

وها هو النادي الثتاني العربي بوعي ادارته الوطنية وعهد هذه النخبة 
من نبانه وشایاته يكز هذا الشهر الحالي لثقانة الطقل. اللبناني معتی 
ان یکون هذا الجهد البارك هدية للطفل الليثاني تمسح عن روحة التفتة 
بعض ما خلفته الاحداث الشوومة . وعسی ان یکون فيه بعض الغذاء 
الثقافي والترقيهي لیخنف وطاة الرض الذي ترك آثاره النجعسة في 
جكة تیه وننسة على اعرا + 

آدب الاطفال یشغل حیزا لا باس به من نشاطات مذا الشهر ولا 
حاحة؟ الى ان بكائة. اقب الالال ف التربية وما طم :أن به لاه 
الطفل . ادب الاظفال © اصبح حقيقة تربوية واخذ مکانه في البیت والدرسة 
وق الوسسات الاجتماعية التي تعنی بالطفولة ۰ الا إن الاسئلة لا تصزال 
ال عله ی کل حانیه + على داه وا لزه وإقيكاله ۰ رها كليل 
عافئة. ا سيااان (لحنة! السود اء اللي تنحم ينان وتطل على مقر 
وجهه الحضاري لم تستطع ان تقف في وجه الكتاب عامة وکتساب الطفل 
E‏ 

انه ینمو تموا متسارعا واقبال دور النشر علیه یلنت الانطار ۰ آن 
السوولية الوطنية القومية توجب الان اعادة النظر في كل ما يقدمه الکتساب 
للطفل » اذ لا نستطيع ابدا ان نفتل او نتجاهل ما فعلته التربية في الاضي 
من الاخطاء الفادحة التي تقم آثارها السيثة الان علی الطفل الليناني وعلی 
اذب الاطنال اداة نثقينية فعالة © و الثتانة هى احدی مکونات شخصية 
الحلفل » وثقافة الطنل هي حجر الزاوية في بناء ثقافة وطنية قومية . وان 
با یحصل من التطور ي متاك الطفل الجسمية والمقلية ویکون عابلا فى .نثاء 
شسخضبته بناء تویا تویما هو تير 5 عابلین: قاين ومتتاعلين : اولهدا التمى ؛ 
وهو تطور الخصال وبروزها تحت ظروف یمکن تحفیزها بالعوامل البيثية » 
وثانیهما التعلم و الثتانة . 

ان العلاقة بين النمو والتعلم » علاقة متبادلة » وهما يتفاعلان معا » 
نكل واحد منهما يؤثر في الاخر ویعمل .على تعجيله > او تاخسر حصوله 
و الخصائص الکامنة في الفرد لا بمکن ان تتطور الى حدها الاتصی ما لم ببذل 
الجهد و التوجیه كي يصبح التطور تاما . 

ان حب الاستطلاع وقابلية التعلم وتصلش الاطفال الی العرفة » السی 
اکتضاف العالم الحیط بهم الثریب والبعبد كلها دوافع الى القراءة وحب 
لكاب و لالتعا منه ‏ 

والثقافة هي الحاصل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والننسون 
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والاخلاق والقوانین والتقاليد جميع القابلیسات والعادات التي یکتسبها 
الانسان وهو عضو في الجتمع . 

وهذا يعني ان الثتانة ليست سجلا لآثار الاضي وتراثه بقدر ما هي 
عماد الحاضر واساس الستقبل » لانها طريقة حياة الجتسع وهي بنفس 
الوقت اداة لتطویر الحياة . 

أدب الاطفال وقد اصبح اداة تربوية تثقيفية » وله اثر فعال في تکوین 
شخصية اطنالنا »> هل يترك مشاعا » للترجحات الرخيصة والاقتباس 


الردیء » والسعي وراء الربح السریع . هل نتذرع نحن المربين بتعطشی 
الاطفال الى المعرفة ونطلق لهم حرية التراءة ونقول لهم اقراوا لانکم تحبون 
مقرنة کل شىء » مم العلم ان مفهوم كل شيء یختلف لدی الاطفال عن هذا 
النهوم بالنسبة الينا نحن الکبار . : 

« ان الشكلة التربوية الاساسية تنحصر في ایجاد العارف الملائية لكل 
مرحلة من مراحل النمو ‏ وفي تقدیمها باسلوب قابل للتمثيل » واي عملية 
تربوية لا تراعي الشروط النمائية السائدة في مرحلة معينة » وما تتطلبه هذه 
الشروط من عوامل تساعد الاطنال على اکتساب الهارات والعسادات 
السلوكية بأنواعها الختلفة » الناسبة لكل مرحلة » لا تحقق الاهداف الرجوه 
منها 9 ۲ 

ان الطفل یخضع في مظاهر نموه الختلفة لجموعة من مثیرات البيئة 
الاجتماعية وينشا عن هذه المثيرات حاجات معينة . هذه الحاجات التي 
ينزع الطفل الى اشباعها وتسيطر على سلوكه هي ما تسميه علوم التربية 
وعلم النفس بمطالب النمو . والتوافق يجب ان يتوفر دائما بين مطالب النمو 
وبین الاهداف التربوية . 

واذا اردنا لادب الاطفال ان يعطي ما ینتظر منه في مجال التربية يجب 
ان يتوفر له التوانق مع مطالب النمو ان في مضامينه او اشکاله واسالیبه . 

وهدف في هذه الامسية ان القي بعض الاضواء على العلاقة التي يجب 
ان توثق بين أدب الاطفال ومطالب النمو في الراحل الختلفة وعسی ان اوفق 
في تقدیم ما یخدم الکتاب العد للطنل اللبناني الحبیب ویساعد على ثقافته . 
<< لم يعد هناك مکان للاراء القديمة التي تقول بان الطفل عجينة نسویها 
كما نشاء وفى اي وقت نشاء . او هو صفحة بيضاء نطبع عليها ما نشاء 
ويحضرني في هذا الجال قول الربي الفرد اكلبير : بان التربية هي اذكاء نار 
وليست املاء قدح . ونعم القول . 

فالطفل ينصرف عما يقدم له في مجال التربية » ولا يحترم مستوى نموه؛ 
بينما يقبل على الاعمال التي تشعره بالقدرة على النجاح منها . 

ان التربية الواعية لا تتعجل الزمن » او تجعل الطفل يخطو خطوة 
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سابقة لاوانها في نموه » وقبل ان یکون مهیئا لها . وهذا معناه اننا کمربین لا 
نستطیع .ان نجعله یتعدی حدود نموه . عملنا يجب ان يهدف الى عون الطفل 
حتی یصل الى اقصی حدود تدراته . اذ ان کل محاولة لاستباق الزمن في 
النمو تؤدي الى تأخیره و عرقلته ۰ 

یتناوت الاطفال في میولهم وعواطفهم ورغباتهم وحاجاتهم ودوافعهم . 
هذا التفاوت تفرضه مراحل النمو الجسمي والعتلي والنفسسي واللفسوي 
والاجتماعي . 

ولکل مرحلة من مراحل النمو خصائصها ويأتي احترام هذه الخصائص 
والبناء الاجتماعي انطلاقا منها في کل ما یقدم للطنل . وادب الاطفال من اول 
الوضوعات التربوية التي يجب ان تبنی على هذه الخصائص سواء في الشکل 
او الضمون او الاسلوب . 

ان تقسیم النمو الى مراحل هو من باب الجواز و التبسیط العلمي لان 
النمو وحدة تلقائية مستمرة . تسیر من العام الى الخاص و العلاقات الوجودة 
في مظاهرها جمیمها هي علاتات موجبة » اذ ان کل مرحلة من مراحل النمو 
هي استمرار لا قبلها وامتداد لا بعدها » نتأثر بما یسبتها كما تؤثر بما يليها. 

ومهما اختلف في تسمية هذه الراحل وفي تقسیمها یظل اطارها العام 
حياة الانسان ابتداء من قبل میلاده حتی مماته » ولا باس من ذکرها فهي : 
)١(‏ مرحلة ما قبل الیلاد (۲) ومرحلة المهد (۲) ومرحلة الطفولة البکرة 
(؛) مرحلة الطفولة الوسطی (۵) مرحلة الطفولة التأخرة (5) مرحلة الراهقة 
(۷) مرحلة الرشد. . 

ليس لادب الاطفال صلة مباشرة بنمو الطفل في الرحلتیسن البکرتیسن 
مرحلة ما قبل الیلاد ومرحلة الهد . اللهم اذا استثنینا اللقاء العنوي بين 
عنصر اساسي من عناصر أدب الاطفال الا وهي الوسیتی ۰ ان هذا العنصر 
لا يستغنى عنه نیما يقدم للاطفال في مجال ادب الاطنال وفي الراحل التالية . 
نهزهزات الام لطفلها قبل نومه وغنائها له في يقظته واقوالها له حینما تحضنه 

وتلحن له عنویا ما اختزنته ذاکرتها مما يعني للاطف‌ال تعبیرا عن 

الحب والفرح بهم . هذه الامور العنوية تنسح الجال الى العنصر الوسيتي 
ان ينساب رویدا رویدا الى ممسع الطفل وتغذية ارتیاحه الى الايقاع الذي 
ینحراه في التطع وف الكلمة وفي الانشودة في مراحل متقدمة من نمو ۰۰ ونسي 
فترة متأخرة من مرحلة الهد وحینما یصبح الطفل قادرا على ادراك ما یعرض 
عليه من الصور وتمکنه لفته امن تسمیتها باسمائها او باصواتها یستطیع ادب 
الاطنال ان يلتقي بالطفل لقاء رفیقا یمهد للالفة بينه وبين الکتاب . والکتب 
التي تحكي التصص الصفيرة بالصورة تأخذ مکانها في مكتبات الاطنسال . 
لیس لادب الاطفال دورا بارزا في هذه الرحلة من مراحل النمو » وقد لاحظناه 
يدخل عالم الطفولة بخطی وئيدة حتی لنکاد لا نشعر بوجوده الا بالضورة 


الحلوة والنغم الفرح ینساب حانیا من صوت الام. ۰ ویرتفع احیانا من ایتاع 
حكاية قصيرة وقصيرة جدا » قد یلح الطفل في سماعها وتکرارها لا لفهمها 
بل لتطریبه بایقاعها وتسلیته بصورها وتتریب صدر امه اليه بسردها . 

دور أدب الاطفال في تلبية مطالب النمو ياتي واضحا في الراحل التالية: 

ان خصائص مرحلة الطفولة الاولی التي تمتسد بين السنة القالثة 
والخامسة من عمر الطفل تعطي أدب الاطفال مجالا تربويا فستیحا . 

عالم الطفل في هذه الرحلة التي كثيرا ما یطلق علیها » مرحلة الواقعية 
او مرحلة الخیال الحدود » عالم ضیق محدود » تتحسرك فيه الام والاب 
والاخوة وبعض الاقارب والجیران والباعة . وتشغل دمی الطفل التي يلهو 
بها . والحیوانات الاليفة التي تعيش قريبة منه حیزا من هذا العالم . وللباس 
الطفل وطعامه وما يؤثر فيه من الظواهر الطبيعية کالبرد والحسر والنسور 
والظلام مکان في هذا العالم الحدود . 

یتأثر الطفل بمقومات عاله هذا ویستجیب لتأثیراتها التعددة والختلفة» 
وهو دائم الحاولة لاکتشاف موقعه في هذا العالم ۰ يتخذ دائما من حواسه 
آدوات للتعرف عليه . 

ان مرحلة الطفولة البکرة هي على درجة کبيرة من الاهمية في حيساة 
الاننتان غامة : انها التربة التي بتخذ منها.تواة شخصية الانسان.. واثر 
التربية في هذه الفترة یفوق اثرها في اية مرحلة من الراحل التالية . ویک د 
و ( واطسن ) زعیم الدرسة السلوكية بعد دراسة مثات عديدة من الاطفال 
انه بالایکان تقوية شخصية الطفل او تخطیها قبل السنة الخامسة من عمره. 

وهناك راي تربوي آخر يؤكد ان السنوات الخمس الاولی من حياة 
الطفل هي الفترة التي‌بستقر فیها اسس التربية الاولی» فكل ما يفعله الوالدان 
في هذه الفترة یمثل تسعین بالمئة من عملية التربية » وما یجنیه الربي فیما بعد 
هو ثمار لازمار تفتحت في تلك السنوات . 

الطفل في هذه الرحلة يميل الى اللعب الانعزالي رغم لعبه في جماعسات 
صغيرة » اللعب هنا يجمع بين البنات والبنين » ويغلب على لعب الصبيان 
الحركة والعدوان وعلى لعب البنات الهدوء . الا ان الطفل يميل الى التركيز 
على ذاته وهذا دليل وعيه بذاته . ورغم انجذابه نحو اقرانه من المغار 
تراه يفضل دائما ان يشرك الكبار في لعبه وذلك بسبب اعتماده عليهم . الا 
انه يبدا بالاعتماد على نفسه ف تدبیر الکثر من شؤونه الخاصة ويصطدر 
الاحكام المستقلة في بعض ما يقوم به من اعمال . 

إن التطور العقلي للطنل یبدو هنا واضحا في نمو مفرداته وحصولسسه 
على معلومات كثيرة باسئلته التزايدة والتي يثيرها حب الاستطلاع ورغبة 
الطفل في معرفة البيئة التي يعيش فیها . وتترکز هذه الاسئلة حول النساس 
و الاشیاء و الظواهر وقد تکون احیانا تعبيرا عن خوف الطنل وتلته . 


۸۱ 


ان الاسئلة تساعد الطفل في اجراء تجاربه على الاشیاء والكلمات 
والافکار » في محاولة دائمة لاکتشاف معان جديدة » وتشکل دوافع اسئلته 
وسائل قوية لتطویر جراته وبلورة شخصیته وتنميته عقلیا واجتماعیا 
وعاطفييا. 

الحدیث عن اسئلة الطفل يقودنا الى سمة اخری تغب على هذه 
المرحلة » مما حدا ببعض علماء النفس والتربية ان يسجلوا هذه المرحلة 
باسمها وهي الخيال . فسميت المرحلة هذه بمرحلة الخيال الايهامي . 

وعلاقة الخيال بأدب الاطفال علاقة وثقى . 

خيال الطفل في هذه المرحلة حاد الا انه محدود ومرتبط ببيئة الطفل قد 
يتخيل الطفل دميته كائنا حيا فنسمعه يحدثها حينا » ويلعب معها » ويغضب 
منها او یلاطنها احیانا اخرى . ان لهذا الخيال الايهامي عمل في نمو الطفل فهو 
وسيلته التي تنظم الكثير من نشاطاته » وحاضر لهاراته الحركية ومنشسط 
لتفكيره » وطريقة الى الاتصالات الاجتماعية . ومهمة ادب الاطنال الناجسح 
ان يستغل هذا الايهام ويجسد خيال الطفل في بيئته وفي شتى مقوماتها . 

وتأتي حاجة الطفل في هذه المرحلة الى اللعب فتعطي ادب الاطفال ابعادا 
تربوية اخری ۰ ۱ 

یکون الطفل ف هذه الرحلة کثیر الحركة و النشاط میالا للمب . وذلسك 
لتنمي هذه الرحلة بالنمو البدني السریع وامتلاك الطفل قوة عضلية تساعده 
على الحركة و الجری والتفز والتسلق . لکن هذا النمو: المضلي لا یشمل 
عضلات الطفل الدقيقه کمضلات الاصابع التي لا تزال في نموها غير قادرة 
على اجادة الكتابة و الرسم مثلا . النمو الحركي وازدیاد النشاط يجعل الطفل 
میالا الى المالاة و التقلید و تمشا التصص التي يسمعها . ادب الاطفال يجب 
ان يقدم للطفل مجالات التمثيل و الخطابة و اللعب والرياضة والاناشید . 

والان یجدر بنا ان نقف عند لغة الطفل في هذه الرحلة وهي من اكثر 
الخصائص لصوتقا بادب الاطنال » كا انها دلبل واضح على نمو ادراکه 
وقدر اته العقلية وادب الاطفال يجب ان ینطلق في عطائه اللغوي من احتسرام 
لغة الطنل والثناء علیها . 

ان متدار ما يفهمه الطفل من الالفاظ الجمل و العبارات یفسوق حصیلته 
اللغوية التي يعبر بها . لذا يقال ان لكل طفل قاموسا فهمیا واخر کلامیا . 

يلاحظ في نمو لغة الطفل انه یتعلم الاسياء اولا » وخاصة اسمساء 
الاشیاء الوجودة في محیطه » ثم يتعلم الافعال وتظهر الصفات مع الافعال او 
بعدها و الصفات الحسوسة تسبق الصفات العنوية » التي يجيء تعليها 
في وقت متأخر » اما الضمائر فیبدا باستعمالها في نهاية السنة الثانية على 
وجه التقریب ثم اخیرا تدخل ادوات الربط والجر في لفته . 

ان مرور الاطفال في مرحلة واحدة من النمو لا يمنع وجود فروق فردية 


AY 


في حصائلهم اللغوية » تظهر في منرداتهم » وطلاقتهم وافكارهم وقدرتهم على 
التعبير او النطق او اخراج الحروف من مخارجها الاصلية . وما الى ذلك. 

ولا يغرب عن البال ان الفضول الفطري في هذه الرحلة » يغني لغة 
الطفل لفظا ومعنى . ومجمل القول ان لغة الطفل في هذه المرحلة تتمیسز 
الحسوس على الجرد وبالتركيز حول الذات . وبالتكرار الذي يبدو سمة 
نارزة نیا . 

ان احترام هذه الخصائص النمائية ضرورة تربوية في الكتابة الى الاطنال 
فى هذه الرحلة بالذات . وادب الاطفال مدعو الى احترامها وجعلها رکانسز 
في شکله ومضمونه واسلوبه ٠‏ 

ان الاتصوصة في هذه الرحلة تأي في مقدمة ما یرغب فيه الطفل 
موضوع القصة يجب ان یستوحی‌من بيئة الطفل الواتعية . شخصیاتها تنزع 
من واقع الطنل كشسخصية الام والاب والاخوة والاقارب والرفاق و الحیوانات 
الالينة والطیور والاسماك والفراشات وغيرها مما يتحرك في محیط الطفل ۰ 


. الادراك » يبرز فيها الحجم واللون و الحركة والصوت لان خیال الطفل الايهامي 


هنا يجسد الجماد . اللغة التى تجری على السنة الشخصیات تعتمد له 
الطنل ونموها ‏ كما يجب الانتباه الى ادراك الطفل وعدم ارهاقه . فالبساطة 
والقلة شرطان اساسیان في احداث القصة لان مدی انتباه الطفل لا یتسسع 
للاطالة والتعقيد » كما يجب ان یتوفر فیها عنصر التسلية والرح . ولا ینسی 
كاتب القصة ما للتکرار من اثر في اقبال الطفل علیها . اما الصورة التي ترافق 
القصة وتساعد الطنل على فهمها . فهي من عمل الفنان البدع الذي يطلب 
اليه ان یدخل عالم الطنولة وهو مزود بحب هذا العالم وبالثتانة التي یمکنه 
من فهمه فتعانق ريشته بلباتة ودراية قلم الکاتب ویکون العطاء قادرا على 
تلبية مطالب نجد الطفل في هذه الرحلة » ویصبح ادب الاطفال لا وسيلة ثقافية 
غائبة نحسب بل عاملا في تحبب الکتاب الى الطفل وترغیبه في القراءة . وهذه 
لافس الیها التربية الواعية . 

وهنا لا بد لنا من التمییز بين التصصي الخيالي الذي يستقي مضامینه من 
الادب الشعبی ويعتمد في كثير من الاحیان الخرافة والاسطورة وحکایسات 
الجن . يجب التمییز بين هذه التصص وبين ما يقدم للطنل في هذه المرحلة 
من القصص الخيالية الذي يرتبط بالواقع المادي المحيط بالطفل فالاول يجب 
ان يرجا الى مرحلة تلي اذ ان النمو العقلي والادراكي للطفل لا يؤهله ان يفهم 
المعانى الرمزية المجردة» التي تتضمنها الخرافة والاسطورة والحكاية الشعبية 
لا حرج على أدب الاطفال ان يقدم للطفل قصصا خرافي الشيخضياكت. . علی ان 
تكون هذه الشخصيات منزعة من محيطه الواقعي كتصص مكي ماوس وما 


تستطیع القصة في هذه الرحلة ان تجیب على العدید من اسئلة الطفل 
الاجابة يجب ان تتحری الحقيقة التي تناسب مستوی نموه العقلي . 
اد مهمة ادب الاطنال ان يغنى مخيلبة الطفل بالافکار لا ان يحشوها 
ویرهقها بالحتائق الجافة التي تصلح اکبار . 
القصة الناجحة والتي یقبل علیها الطنل ویصفی الیها بکلیتسه ویطلب 
تكرارها هي التي يتوفر في بنائها عنصر الرح فيقبل علیها لانها تضجکه وتسلیه 
وعالم الحیوان عالم غني تستمد منه القصص التي تتقمض فیها الحیوانسات 
شخصیات الادمیین وتحاكي تصرناتهم وتصور منواتهم وزلاتهم . 
ان ما ینطبق على القصة هنا من مراعاة خصائص النمو بشمل كل 
الالوان الادبية التي يقدمها ادب الاطفال للطفل في هذه الرحلة من نموه . 
والان لنودع الطفل في هذه الرحلة ونرافق نموه في الرحلة التي تلى 
١‏ يمرحلة الطفولة التوسطة . وتمتد بين السادسة الى الثامنة من العمر . 
تستمر خصائص نمو الطفل في سيرها ویکون الانتقال من مرحلة الطفولة 
المبكرة الى هذه الرحلة انتقالا تلقائیا واستمراریا اذ لا حد يفصل بين هاتين 
المرحلتين والنمو كما ذكر وحدة متكاملة . 
ان ما يميز هذه المرحلة عن سابقتها هو ما يضر على خصائص النمسو في 
تقدمها انحو اللضچ. . 2 
في هذه الرحلة یصبح خیال الطفل ابداعیا ترکیبا موجه الى اية عملية 
یتوجه الطفل الی‌تخیل شيء اخر وراء الظواهر الطبيعية » ویتحری اللاماله‌ی 
وینمو الخیال بسرعة وبشدة ویولع الطفل بالتصص الخيالية التي تبتعد في 
مضامینها عن محيطه وعاله ۰ وتروق له قصص الجان والسحر والعفاریت 
وبلاد العجائب . 
هنا نتساعل هل نقف في طریق خیالهم ونحد من هذا الخیال ونضعه فى 
ار الواقم ۶: 1 
ان الخیال الخصیب كان عنوان العدید من العباترة والخترعسین فى 
طفولتهم . نحن الکبار نفتقر في كثير من الاحیان الى خیال الطفولة . و الخیال 
خاصة يتيح للانسان ان یتصور نوعا من الواقع لا يدرك بالحواس . 
5 ا سر ان يغذي هذا الخیال یعنی به ‏ ویهذبه ویسرس 
نالا بنتمد الطفل. بخیاله: عن وراعفه شة للوتو ع 3 
رن بخیاله عن واقعه ویصبح عرضة للوقوع في عالم 
اما ادراك الطفل للعالم الخارجي في مستهل هذه الرحلة تیصطبسغ 
بالصبغة الكلية . اي انه يدرك الوضوعات مسن حيث هی ككل ولا يعني 
بالجزئيات .التي يتركب منها هذا الموضوع . الطفل هنا يثحبه الفنان اكثر ما 
يشبه العالم . فالفنان يدرك المجموعة التي امامه كوحدة واحدة » في حين ان 
العالم, یجزئها الى اجزائها . : 


مدی انتباه الطفل في هذه الرحلة لا یزال قصيرا » وهمذا ما يوجب 
مراعاة البساطة والقلة فیما یتدم اليه في ادبه من.الحتائق . وهو ميال 
ایضا الى ما هو عملي . فکرته عن العلة والعلول لا تزال غامضة ومبهسة 
وذلك لان قدرته على التجرید لا تزال في اول تفتحها . 

ذخيرة الطفل اللغوية تبدا بالاتساع في هذه الرحلة . الا ان الکلمسات 
لا تعنى له شيئًا » الا اذا ارتبطت بخبرة حسية . وبالاضانة الى ذلك 
فالطفل في هذه الرحلة الى العمل اليدوي ولا برغب فيما هو شفوي او لفظي. 

ان نمو لغة الطفل في هذه الرحلة يهيؤه الى تعلم لغة القراءة و الكتابة 
ورويدا رويدا تبدا منرداته بالانتقال من الحسي الى الجرد ٠‏ 

لقة الطقل يحب أن اتكون ,منظلقا اللغة اذه سواء كان اقرا ام ترا : 

الكلام عن نمو الخصائص العقلية يقودنا الى الوقوف عند حياة الطفل 
الانفعالية لضرورة الكشف عن وجوه النمو: فيها . وحياة الطفل الانفعالية 
في هذه الرحلة لا غنى لادب الاطفال عن معرفتها واعتمادها في مضامینسه 
واساليبه واشكاله . انها تلون عطاءات ادب الاطفال بالوان عديدة . 

فى هذه الرحلة یاخذ الطنل بالانفصال عن والدیه » ويتجة تمو العام 
الخارجي وخاصة عالم الاطنال الذين هم حلفاؤه واقرانه . نظرته الى الکبار 

تتغير بعد » فهم بالنسبة اليه مصدر قوة وسلطة » یمتاز سلوکه معهم 

بالاعتدال والروية وضبط النفس ؛ فهو كما یتول علم النفس في مرحلة الثبوت 
الاننعالي . ميوله للتنافس تجد مننذا فيما یتدم اليه في الجتمع والدرسة . 
وهنا مجال ادب الاطفال رحب واسع فیما اذا استغلت السابقات الشعرية 
و التصصية و الخطابية . ویصیح الیل الى التنانس عامل بناء في شخصیته . 
ویبعد الطفل عن سلبیا ت‌الْنانسة التي تأخذ شکل العدوان اذا اهيلهها 
العهشنته و غفل عتا مره 

ان العرت الأخلاتى یبدا بالتغلغل الى سلوك الطفل اليومي ف هسنذه 
اله بط لرك الاطفال قل الخاینستة: 4 ينتى على اناس العلاقة ين 
الطفل ووالديه وهی علاقة بين السلطة والطاعة او عدم الطاعة .ق 
السادنة او السابعة من عمر الطنل » تأخذ هذه العلاقة فكلا اخر مستجد 
مدا الساواة » وعن طریق الساواة ینشا الاخلاص والصداقة والتسامح . 
يبدأ الطفل لفهم هذه الامور بالمارسة » ومن ثم تنمو القیم في حیاته اليومية ؟ 
ومعنی ذلك ان القیم الاخلاقية لم تزل واتعية » ولیست مجردة في ذاتما . 
فالحکم الاخلاقي الجرد البعید عن المارسة والقدرة والخبرة لا یزال بعیدا 
كل البعد عن مدارك الطفل في هذه الرحلة . ادب الاطفال يستطيع ان يركز 
القيم الخلقية في مضامينه على ان تكتسي هذه القيم صفة الواقعية وتصبسح 
سلوكا يماشي في حياة الشخصيات ومعاملاتهم التبادلة . 

وق مجال النمو الانفصالي والعاطفي نلاحظ ان علاقة الطفل باسه 


Ao 


في هذه الرحلة هي علاقة حب وعطفف » يناقشها ویعاتبها احیانا ویتحدث معها 
طویلا . و علاقته بابیه علاقة احترام واعجاب ولا تخلو من الخوف . والطفل 
یتقبل کلام ابيه دون مناقشة » لانه يعتقد ان اباه هو الانسان الذي يعرف کل 
شيء » وهو لا يحب ان بفارقه . ویسعده جدا ان يعتز بأسرته ویفتز بها 
اعتزازا شدیدا . فالاسرة وما يجري في محیطها وما يدور بين انرادها مسن 
الاحادیث وما يربط بینهم من :العلاقات كلها تصلح مادة بثائة في ادب الاطفال.. 
والطفل ينطلق من ولائه لاسرته الى ولائه لوطنه ومواطنيه ٠‏ 
والطفل دائما فخور بوالديه وبمكانته لديهما . وللجدة والجد مكانة في 
ننسه كبيرة .. ورغم أن الطفل يرغب في هذه الرحلة بالاستقلال عن الکبار الا 
انه يحب ان يوطد الالفة بينه وبينهم وهو شفوف بالتعرف على اهتماماتهم ٠‏ 
الاهتمام في هذه الرحلة بنمو الطفل الانفعالي والعقلي يجب ان لا يعرف 
المربي عن نموه الحركي والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمظاهر النمو الاخرى . 
فالطفل في هذه المرحلة شديد الفعالية والنشاط » لذا يطلق احيانا على 
هذه الرحلة اسم « مرحلة التبذیر الحركي » ۰ مل الطنل غیها الی التشبه 
بالغامرین والابطال » وینجذب الى قصص الخاطرات الخيالية . وهذه 
بدورها تعطي ادب الاطفال موضوعات عديدة وملونة شريطة ان یعنی ادب 
الاطنال باحداث هذا النوع من التصص ویجعلها تسیر ترابطها حسب عالسم 
السببية قدر الامکان » حتی لا تبدو الحياة امام الطفل وكأنها عالم للمقالب 
والأنخسات ب 
في هذه آلرحلة :ينفيل الطفل العضدن التصیرة والني كرون ابا 
غريبة او مضحكة كما تروق له القصص المسلسلة والتي ينتهي كل فصل منها 
بعقدة: 4 كبا!يخب: الطرائف التي تشتند على التلامب بالالفاظ . 
والان لنسير مع الطفل وندخل معه الى مرحلة غده التي تلي هذه 
المرحلة وتتمرك الى كانس رة الطنولة: القاخرة وال تبتد من اة 
الفايتة حى ثهاية السثة الفانية مقرة + وقد اطلق على هذه الرجلة اسم آخر 
وذکرتها کتب غلم اللفس تحت اسم مرحلة البطولة و الغابرة . 
نطق الولت من مورحلة الو فة والخبال التطلی رال دد ال ا ةة 
النمائية وهي اقرب الى الواقع من سابقتها » يبتعد فيها الطفل عن الامسور 
الخيالية بعض الابتعاد » ويهيم بالحقائق » ويشتد ميله الى القاتلة والسيطرة 
والالعات الختلقة. » وشاصة الالعاب التي تتطلب آلهارة » و ةا ل 
من مکان الى مکان » وقد يترك المدرسة مفامرا مع بعض زملائه في عمل ممن 
الاعمال یتطلب الشجاعة او الخاطرة . ولذلك نجده هنا عحب کل الاحجاب 
بالابطال والفامرین » يقرأ عنهم » ویشاهد بشفف لا حد له مسایصسور 
بطولاتهم ومفامراتهم » ویحاول تقلیدهم في بعض الفامرات التي یقوم بها » 
ویبلغ اعجابه بهم درجة التقدیس مهما يكن موضوع البطولة او الفامرة » لذا 
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سميت هذه المرحلة بمرحلة البطولة او الغامرة . 

٠‏ فى هذه الرحلة يخلص الولد الى الجماعة التي ينتمي اليها ؛ حتی لو 
تمارشی اخلاصه هذا مع ما يفرضه عليه المنزل او المدرسة . وكثيرا ما تندفع 
الحباعات التى ينظمها الاولاد في هذه الرحلة نحو القيام باعس‌ال طائشة 
كالاعتداءات والمشاجرات والمقاتلة » وكثيرا ما يستغل محترفو الاجرام بعض 
اولاد هذه الرحلة ليشكلوا منهم عصابات يوجهونها لتنفيذ مآربهم الدنيئة ٠‏ 

۱ إن الحذر في هذه المرحلة يجب ان يكون شدیدا فيما يقدم الى الاولاد » في 
اتب » او من خلال الجلات الثقافية والتنوعة والتي تدور حول البطولة » ان 
التاريخ العربي ينبوع لتصص البطولات والرحلات . ومن الضروري جدا 
آن بسلط ادب الاطفال اضواءه على تاريخنا ويستقي منه ما يسد حاجة ناشئتنا 
ف هذه الرحلة ویحنظ نحوهم من القراءات الرديئة وما تنشره من الانکسار 
لسامة في عتولهم الغضة . وزوایا شوارعنا تزدحم بهذه الکتب الرخیص* 
النى تفسد اذواق اولادنا وتعمل هدما في شخصیاتهم ۰ 
٠‏ ان الولد في هذه الرحلة » یتتبل آراء من یثق بهم وینفر من اراء من لا 
نه به . محنته للظهورف‌هذه المرحلة بادية . انه مولع بتقليد حركات من 
مب بهم ویمیل الى اليل وكل ممارسة اخری من شانها المضاركة مسع 
الاخرین ٠‏ ورغم ان الولد يشعر بفردیته وفردية الاخرین حوله الا أنه يبدي 
امتمایا كبيرا بالسائل التاريخية . واخری تصور البطولات التومية والنسانية 
كما ان موضوع الرحلات غذاء ادبي للولد في هذه الرحلة بالذات ٠‏ 
اما القیم الاجتماعية والوطنية فیمکنها ان تدخل الى عالم الطنل في هذه 
المرحلة بيسر اذا قيض لها من يعرف ان يقدمها الى الولد ویحترم فيها 
نسالص نموه على اختلافها فى هذة الرحلة . 
ی 1 فى هذه الرحلة وتدرة الولد على الاستظهار تساعسد 
على تقدیم المادة الشعرية التي ترهف حسه . والشقر المربي بقديسية 
انه للانتتاء الدامی حتى یصبح ذاء فكريا پناء ٠‏ 
E‏ ادب ل د ليا في هذه الرحلة للمعلومات 
ی تسه از فضوله عن الختس وكل منا يدوك ما لخطر هسده 
العلومات غها اخذت عن طریق الاصحاب وکان الجهل رداء‌ها ٠‏ 
إدى الاطفال يجب أن يركز في هذه الفترة من حياة ناشئتنا على السرح» 
اداد الولد بردات کيشاهدة السرح كوسيلة تعبير فنية ۰ ويستطيع ان 
يتابع العقد المسرحية المركبة التي تتشابك الاحداث فيها » وللقصة مكانئة 
TT‏ فى رغباته القرائية انه قادر على تتبع حوادث القصة . ابطاله 
یر اه بما پقومون به من الاعمال الجريثة ۰ آن اتتصار اليل في اس 
| السرخبة ابر عم لوند کتیرا مهو بحب آن برق. البطل الخیسر ارا 
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والشریر متهورا . اذواق الاولاد بنات وصبیان في هذه الرحلة متشابهة الا 
فیما تظهر ه البنت من الیل الى الواتعية والی الواتت الاتل اثارة » وتفضیلها 
أن تکون بطلة القصة او السرحية فتاة وتمیل الى الضامین الخيالية . 

اهمية هذه الرحلة ان الولد یصبح مسیطرا على الهارات القرائية له 
التدرة على فهم التروء والافادة منه والتاثر به . يساعده في ذلك الاستقرار 
النفسي . وهذا مما یساعد على ترسيخ عادة الطالعة » كما ان نمو الولد 
ومیوله القرائية تتسع وتتشعب ویهتم بالوضوعات الادبية والتاريخية 
والعبلية ١‏ فأدب الاطفال يجب ان یتسسع‌ویتشمب ونتجاوب . وخصائص 
النمو في هذه المرحلة ولا يهمل الهوايات ايضا حتى نستطيع القول اننا نعطي 
للطفل وللناس ادبا يغني فكره ويهذب روحه ويربي فيه الواطن الصالح 
والانسان الذي لا تحد انسانيته حدود . 

عسى ان يكون حديثي هدية الى الطفل اللبناتي في سنته العالمية وان 
يلقي بعض الاضواء المتواضعة على ادب الاطفال في لبنان الحبيب فأكون قد 
رددت شيئا من ديني لهذا القطر الحبيب الطيب وقد ترعرعت طفولة اولاده 
علی ارضه ااملسة العطاء . 


مناقشة محاضرة السيدة صبيحة مارس 


ادیل تقي الدین : بعد هذه الحاضرة القيمة الشاملة اعتقد انه من 

الفضل ان يترك الجال لطرح الاسئلة وبعدها يصار الى تعلیق اذا لسزم 
الأكثر بع 

سؤال : ماذا عن التمايز بين الصبي والبنت في مرحلة الطفولة ؟ 

صبيحة فارس : لا تمايز في مرحلة الطفولة المبكرة التمایز يظهر في 
الطفولة المتأخرة وهذا ليسيفرق اساسي سوى انالفتاة تكون اكثر هدوعا. 

اديل قي الدين : الفروتات بين الجنسين مصطنعة وقد خلقها 
الجتمع » البنت تلعب دور الام والابن يحاول تقليد الاب والفروقات التي 
تميز الاطنال لا تظهر الا بعد سن التاسعة ۰ 

سوال : ماذا عن العاب الاطفال وعن العاب القوی ؟ 

صبيحة فارس : هذا الامر يعود لنمو الحركة وهناك تمایز بسیط اذ 
يبدو الفتی اقوی حرکیا . 

سؤال : من اللاحظ التباین الظاهر بين اللفة التي تکتب فیها الکتب 
باللغة الاجنبية والکتب العربية فما الاسباب التي تکمن وراء ذلك ؟ 

صبيحة فارس : مع الاسف الشدید لا دراسات جادة للفة الطفل 
ومدركاته عندنا وهذه الدراسات يجب ان تعمم في مجال المدركات والنمو في 
جميع مراحله فنحن ننقل عن الغرب وهذا غير كاف لان البيئة لها اثر الهام 
وكذلك اللغة فيجب ان نقوم بدراسة محلية وقد قمت بشيء من هد( 
القبيل عندما كنت بدائرة التربية الا انه واجهتنا صعوبات كبيرة وقد ظهر 
من خلال هذه الدراسة ان التركيب اللغوي هو الاهم وهذا تفرضه طبيعة 
اللغة وأملنا كبير في الابحاث الجامعية . وما الكثير من مشاكلنا سوى اخطاء 
تربوية قائمة ومن المهم جدا ايضا ان تصبح اللغة عامل بناء . 

سؤال : هل من محاولة لتشكيل مجموعات عمل تقوم بعسل ميداني 
داخل المدارس لتطوير هذه الامور ؟ 

صبيحة فارس : لقد قمت خلال دراستي باختبار من هذا النوع آخذين 
بعين الاعتبار قاموس الطفل العفوي المباشر من منبعها كما هي . طبعا قمنا 
بهذا الامر في بیروت اذ كان من الصعب خوضها في القرى ونتيجة هذه 
الدراسة اتضح لنا اهمية الاخذ بالتركيب اللغوي ومعالجته ولم يتضح ان 
عند هؤلاء الاطفال بعفويتهم اخطاء ان مفردات هؤلاء الاطفال كانت 


صحیحه . 
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اديل تقي! لدين : اهم من المفردات في كتب الاطفال قالب الكتاب صبيحة فارس : من المؤكد ان المؤثرات الخارجية تنعکس على نفسية 
الذي يكتب فيه واود ان اسأل هنا من هو كاتب ادب الاطفال . الطفل اما الدراسات فتنیرنا وترشدنا الى كيفية العمل والانطلاق ٠‏ 
صبيحة فارس : الاساس في الموهبة التي تردف بالثقافة والتخصص ومسؤولية الحكومات والمؤسسات الاجتماعية ان توصل الىالمحرومين 
ف مجال الاطفال ومن ثم الناحية الوطنية القومية بالاضافة الى الفنان وعمل ما يساعد في تنميتهم ٠‏ 
الفنان الاهم ان لا يترك ادب الطفل للتجارة والجهل والاستغلال © المربي 
والاديب والفنان جميعهم يجب ان یتکاتفوا على اخراج الكتاب ومن الضرورة 
مراقبة كتب الاطنال رقابة لصالح الطفل ولجعل كتابه اداة تربوية صحيحة. 
السيد تقي الدين : ارى من الفید ان يشرك الطفل وان يؤخذ رايه في 
موضوع الكتب الوجهة له لنلحظ عفويا كيف يتفاعل الطفل معه . 
صبيحة فارس : ان البحث العلمي كفيل بحل هذه الامور بعد تقدیسم 
الکتاب الصالح يطرح عليه ويخضع عندها الكتاب للاختبار الا انه للاسف 
النزعة المادية تطفی احيانا على مثل هذه الامور . 
دء عبد الرحمن قبان : هل درس التأثير » تأثير النزعة الطائفية على كتب الاطفال ؟ 
و هل من محاولات لعالجة مثل هذا الداء ؟ 
صبيحة فارس : ان الندوة الختامية ستمالج مثل هذه الامور الا انني 
اشير ان ما اضیف على الکتب من نزعات طائفية قد جعلت لبنان يواجه مثل 
هذا الصیر اذ نری الناشئة فيه يعيشون في اطار افق ضیق محدود تتنازعهم 
الفرقة بدل ان يصبوا جهودهم من اجل وطنهم ومحبته . 
بصراحة العمل الطائفي ترك التربية الوطنية على غاربها في لبنان 
واتأمل بعد هذه المحنة ان ينتبه المخلصون ويعملوا لتحاشي الامور التي تهدم 
سؤال : اليس من المفضل ان تؤخذ الفوارق الاجتماعية عند الكتابة 
للطفل ‏ . 
صبيحة فارس : الطفل في العالم طفل واحد والکتب يجب ان تزيل 
هذه الفروق وتحد منها . 
ده‌عید الرهمن لبان : الدراسة التي اجریت من قبل السيدة فارس تعکس واقع 
المفردات التي یتلقاها الطفل واتضح من خلالها اثر البيئة الاجتماعية على 
هذه النردات وماذا عن الاثر التربوي لهذه الثقانة الذي يتلقاها ؟ 
صبيحة فارس : ان كل دراسة وبحث يجب ان تنطلسق من الطفل 
والبناء ینطلق من خبرة الطفل فاذا اردنا ان نعطیه ما هو غريب عنه نکون 
قد اخطانا واجبنا بناء الاشیاء التي یمکن بناء‌ها من خلال الطفل لا نستطیع 
فرض التضایا الجردة ولا يمكن ان نتولب الطفل في القالب الذي نرید اذ له 
آناق خاصة به واسعة (ورحية : ۱ ۱ 
د. عيد الرحمن لبان : لم اتصد عدم الانطلاق من الطفل انما العوامل التي اشرت 
اليها الا تظنين ان لهذه موثرات خارجية . 


ماذا يقرا اولادنا وکیف یقرأون 
روز غریب 

الذين يمارسون التعليم في معاهد ثانويه او جامعية يحدثونا عن امية 
الطلاب و الطالبات ٠‏ يقصكون بها أو اعراشهم عن التثقف بالظالعة 
و افتقار هم الى النمو بمعاشرة الكتب . شانهم في ذلك كشأن الاميين الذين لا 
یقراون . ویتصدون بها ثانيا عجز الطلاب و الطالبات عن نمم ما یقراون 
وعن تذوقه ونقده . فنحن هنا وني اقطار اخرى عربية ‏ كما اعتقد ل 
مضطرون الى مكافحة الامية على ثلائة مستويات او صعد : صعيد الذين لا 
یقراون لعجزهم عن القراءة » صعيد القادرين على القراءة ولا يقراون ٠‏ 
وصعيد الذين یقراون ولا يفهمون ما يقراونه ولا يستطيعون تقييمه . 

اما كيف نكافح الامية بوجوهها الثلائة ۰ فليس هناك وسيلة الا وضع 
الكتب التي تحبب المطالعة الى الاطفال ۰ وتدريبهم على تفهم الكتب وتذوقها 
لكي تبح المطالعة كرءا اسلسیاین. حياتيم في الكر كمسا في الستر .لان 
المطائعة في رئ اهل الفکر و الثقانة امتح الهولیات واطولها عمرا - يكني آن 
اذکر هنا امتداح الجاحظ الشهور للکتاب و امعانه في وصف فوائده لكي نقتنع 
باهمية هذه الهو اية التي لا يمكن ان تحل محلها اية هواية عصرية من رادیسو 
او سینما او تلفزیون . وهنا احب ان اصرح بأني اجد في مطالعة الجید ين 
كنت الستغار,لذة ۷ جنل خن طك ال اجداف اى مطالفة الكت الموضوعتة 
للبالفین . فماذا اعددنا حتی الیوم لطالعة الاطنال والاولاد ؟ ماذا يقرا اولادنا 
وکنف یتراون # أشئلة احاول الاجابة عنهااق هذا المقال . 

نقص الدراسات : ١‏ 

كل من يرغب في القيام ببحث او تأليف تربوي او اجتماعي في بلادنا 
یصطدم بعقبة مهمة هي نقص الصادر والدراسات التي تزوده بمعلومسات 
وکضوت, جديدة + بحسن ان فطاع الدراسات: الاجشية التي سنق وضعیا 
حول ادب الاطفال لكن الدراسات الحلية لا بد منها . لان الكتابة للاطفال شيء 
والكتابة عن ادب الاطفال شيء اخر . الوضوع الاول فن والثاني علم ۰ بحث 
وتحلیل . موضوع مادا يقرا الاولاد متلا یستلزم دراسه میدانیه (۱) تراجع 
فیها الکتب الوضوعه بين ايدي الاولاد تم يجري استجوابهم حول الکتب الاکنر 
شعبية عندهم والاصناف الاکتر رواجا . اهي الکتب الترجمة ام الوضوعة ۱ 
الاجنبية ام العدبية ؟ ام النوعان معا وباي نسبة لكل منهما هل یرغبون في 
مطالعة الجلات التي تاتي من الخارج او تلك التي تظهر عندنا حینا ثم تختفي! 
هل هي تلك التي تحتوي سلاسل صور مزيلة بشرح او حوار مثل «سوبرمان» 
و « طرزان » ونحو ذلك مما یسمونه ! هل هي تصص الفامرات 
١‏ اا والخرافات ال الت الا وال راا ۲ مب کسة 
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اتبالهم على الطالعة ؟ من هو الولد الذي نصنفه قارئا او مدمنا للتراءة ؟ هل 
النات اشد رغبة في الطالعة من الصبیان ام الامر بالعکس ؟ ما الوسائل التي 
تستمیلها الدارس لترغیب الاولاد في الطالعة ؟ 

ومن ثم نعطي حکما او استنتاجا حول الوضوع : هل یقراون ما یناسب 
اعمار هم ؟ هل يقراون الجيد والمفيهٍ ام يقرأون كتبا رخيصة مفسدة للذوق ؟ 

ليس لثل هذه الدراسة وخود عندنا مع انها بالغة الاهمية لان نتائجها 
تطلعنا على مقدار اهتمام الاولاد او عدم اهتمامهم بالمطالعة على العوامل 
الوترة في اختيارهم الكتب وهل هم على صواب في الاختيار . 

وعم هذا سنحاول القاء نظرة ولو »ريعة سطحية على ما يقراه الاولاد 
او يتاح لهم ان يقرأوه ٠‏ 

الكتب المترجمة : 

ان قسما كبيرا من الانتاج الحديث للصفار هو من صنف الادب المترجم 
او المقتبس عن الثقافات الاجنبية . ولا باس في الترجمة اذا كانت جيدة 
واتخفت وسيلة لتعريف الناشئة بحضارة الغرب ونتاجه العلمي والادبي او 
بحضارات الشموب الشرقية التي نجهل لفاتها مثل الهند » الیابان » الصین؛ 
اسان نهل نود الترجمة هده الوظيفة ؟ 
بين الواد الترجمة قصص کلاسيكية مشهورة مثل قصص غريام * 
اندرسون » ريب قان ونكل » بيرو » ستیفنسن وغيرهم . وقصص اقل 
شهرة مما تنتجه شركات التالیف الانكليزية او الفرنسية او غيرها . ينقلونها 
غالبا مع الصور الاصلية التي وضعها فنانون غربيون واحيانا يتركون التصوير 
لفنانين عرب . بعض هذه الكتب تحتوي قصصا علمية مما يفتقر اليه ادبنا 
العربى للاولاد . واحيانا تأتینا بشكل مجلات مصورة من النوع الذي يسمونه 
1 ائط مصورة تروي الحكاية معتمدة على اقل ما يمكن من 


ايران 


اي شر 
OL‏ 00 
الترجمات نتفاوت جودة وتجمع ما هب ودب . الاقبال علیها كثير لانها 
تسد نراغا . اما تأثيرها فمختلف . لانها قد تبعث فينا الرغبة في الخلسق 
ومنافسة الادب الاجتبي او بالعکس ‏ تزين لنا الخمول والاتالية ۰ _ 
لكن تکون الترجمة مفيدة يجب اولا ان تتحصر في الؤلفات الختس‌ارة 
الجدیرة بالترجمة . ثانیا ان تمتاز بالاتقان وتبلغ مستوی کلاسیکیا وهذا نادر 
فى الكتب التى تترجم للاطنال . لذلك تفضل قراءة هذه الکتب في لغاتها 
الاملية او فى لفات اجنبية اتقنت ترجمتها عن لغاتها الاصلية . مثلا قصة 
« اليس في بلاد العجائب » الانكليزية الاصل تفضل قراءتها مترجمة الى 
الفرنسية اذا كان القارىء يجهل الانكليزية ويعرف الفرنسية . 


۳ 


الکتب الموضوعة : 

الكتب الوضوعة للاطنال آخذة في النمو . اذ يشترك في نتاجها غدد 
متزاید من اقطار العرب . هناك عدا الانتاج الذي تضطلع به مصر ثم لبنان » 
مراکز انتاج في سوریا » الاردن » تونس » الکویت » العراق وغيرها . 

ومع نموها تزداد تنوعا في الاغراض والوضوعات بینما كانت في عهد 
کامل كيلاني » في التلائینات والاربعینات » قصصا متتبسة من الادب العربي 
القدیم. او من الف ليلة وليلة او من الاداب العالية » اصبحت اليوم تعتيد 
على مطادر منوعة من التراث الفولكلوري او تستوحي الواقع الذي نعيشه 
ان تحاول التأليف بين الواقع والخيال . 

عدا زيادة الانتاج نلاحظ : 

اولا : زيادة الاهتمام بالتصوير والتلوين وتحسنا في مستواهما 
واعتبارهما ركنا اساسيا في ادب الاولاد ( هذا بالطبع لا يصدق على جميع 
الکتب ) . تزاید عدد التصص التي تبرز فيها الصور اكثر من الکلمات وتحتسل 


القسم الاكدر رمن الصفحة ٠‏ فوق هذا یمیل التصوير 
ف كتب الاطفال الى تبسيط الخطوط ومراعاة فهم الولد للموضوع وطريقة 


ثانيا : هناك ميل واضح الى تبسيط العبارة وتحريرها من الروابسسط 
والنوافل التي اقلت العبارة العربية التقليدية ۰ اذ تكاد تختفي فيها زوائد 
مثل قد. 6 لعد > الواو المكررة » ادوات القسم والتوكيد » الرادنات وا 
اشبهها من زخارف اللفظ . 

الادب الحدیث للاطفال تخلص من الفخامة اللفظية ومن الاناقة المصطنعة 
واخذ يؤثر اللنظ الشائع الألوف » ويسيغ الشتقات الجديدة والكليات 
العربة و التتبسة من کلام التخاطب والعبارة الدارجة : تلنون » بالون » تلنن؛ 
آوتوبیس » جدول ؛ رادیو » تلفزیون » الكتروني الخ . 

لم يعد الاسلوب الذي نخاطب به الاطنال مشكلة كما كنا نظن . بل 
اخذ ینشاً عندنا للصفار س كما للكبار ‏ اسلوب بين بين ؛ تلتقم فيه اللفة 
الفصيحة مع الدارجة وتوضع اسس لغة الستقیل . 

أمثلة : 

هنا مثل من عبارة كامل كيلاني التي تخطاها الزمن » لانها مثقلة 
بالمترادفات وحافلة بالكلمات المجردة : 

« لقد كثرت ذنوبك وآثامك . امتلا الكيل بخطاياك واستحققت اللعنة 
جزاء ما اسرفت في ضلالك وبفيك » ۰ « خذ منه ما تريد وتشتهی » . 


Nf 


لاذا لا نحذف المترادفات ونقول : « خذ منه ما تريد » ۰ « ذنوبك كثيرة» . 
هناك مثلا آخر : « لیس يزعجني ان اموت والقى مصرعي فان الوت 
۲ کا هوجو 
ی : انا لا اخاف الوت ۰ فهو نهاية كل حي ۰ 
الل ف لوسر الفا :نمو الا و اللحلات وکاب اناد بل 
والسرحية والقالة العصرية ؛ حیث نلاحظ ان التطوير بالایجاز والتبسیسط 
ظاهرة عامة ولا تتحصر في ادب الاولاد والاطنال .+ 


وجوه الضعف : 


لکن وجوه الضعف لا تزال كثيرة لاننا لا نزال في بدء الطریسق . ادب 
الاطفال في الاقطار العربية ما زال في الرحلة التي مر بها في اوروبا في اوائسل 
القرن الماضي قبل ظهور الولنین الشاهیر : غریم ؛ اندرسن » مدام دوسيغور 
لويس کارول وسواهم ممن وتنوا معظم نشاطهم على التأليف للاطنال و انتجوا 
م مولفات كلاسيكية 


عدم وجود متفرغين : 


هنا نضع يدنا على السبب الاساسي لتخلف هذا الادب عندنا . عسدم 
وجود اختصاصيين يتفرغون له وينفقون القسم الاكبر من اوقاتهم وجهودهم في 
مزاولته . فربما وجدنا افرادا ذوي مؤهية لكن يفتقرون الى الثقافة او تعوزهم 
الممارسة الطویله الجاده الرکزه التي توصلهم الى الاتقان والتنوق . 


التوجیه الفكري الجدید ۰ 


اذا القينا نظرة على مجمل الانتاج الخاص بالاطنال لاحظنا انه رغم تطور 
عنارته:وتنسطها لم بعکم اسسانه من انكر اسا اة ق السرد والتعير 
اعني هتا الطايع الشخصي الذي يميز كل مؤلف اصيل . اما المضمون فربما 
اعوزه الاتجاه العالمي الداعي الى السلم والتفاهم بين الشعوب ومقاومة تيار 
العتف ولعدوان. الذی يجتاح الماننة العاصرة ويهددها بالانقراضن . هسفا 
الاتجاه الذي ترعاه او تشجمه منظمة الامم المتحدة والكثرة المطلقة من الشعراء 
الاب والمفكرين فعض نام 
۱ ۱۳۳ ادي اولي بت ابو الكاة ۰ وب ادوسم 
ایضا اموت باعتباره نهاية طبيمية لكل حي 4 تشترك فيه کل مخلوقات الطبيعة 
فلا بليق بتا ان نخشاه 4 پل نعدم علیهبهعوء وتفاول . هذا الآدب ته دف 
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الکتب الوضوعة : 
الکتب الوضوعة للاطفال آخذة في النمو . اذ يشترك في نتاجها غسدد 
متزاید من اتطار العرب . هناك عدا الانتاج الذي تضطلع به مصر ثم لبنان » 
مراکز انتاج في سوریا » الاردن » تونس » الکویت » العراق وغيرها ۰ 
ومع نموما تزداد تنوعا في الاغراض والوضوعات بینما كانت في عهد 
کامل كيلاني » في الثلائینات والاربعینات » قصصا مقتبسة من الادب العربي 
القديم او من الف ليلة وليلة او من الاداب العالية ؛ اصبحت الیوم تعتمد 
على مطادر منوعة من التراث الفولكلوري او تستوحي الواقع الذي نعيشه 
ان تحاول التأليف بين الواقع والخیال . 
عدا زيادة الانتاج نلاحظ : 
اولا : زيادة الاهتمام بالتصوير والتلوين وتحسنا في مستواهها 
واعتبارهما ركنا اساسيا في ادب الاولاد ( هذا بالطبع لا يصدق على جميع 
الكتب ) . تزايد عدد القصص التي تبرز فيها الصور اكثر من الكلمات وتحتل 
الق الاکر .من الصفحة + قوق هذا يميل: التصویر 
في کتب الاطفال الى تبسيط الخطوط ومراعاة فهم الولد للموضوع وطریتتسه 
ثانيا : هناك ميل واضح الى تبسیط العبارة وتحریرها من الرو ابسسط 
والنوافل التي اثقلت العبارة العربية التقليدية ۰ اذ تکاد تختفي نیها زوائد 
مثل قد » لقد » الواو الکررة ؛ ادوات التسم والتوکید » الرادنات وما 
آشبهها من :خارف اللفظ . 
الادب الحدیث للاطفال تخلص من الفخامة اللفظية ومن الاناقة الصطنعة 
واخذ يؤثر اللفظ الشائع الألوف » ويسيغ الشتتات الجديدة والکلمسات 
المعربة و القتبسة من کلام التخاطب و العبارة الدارجة : تلفون » بالون » تلفن» 
اوتوبیس » جدول » رادیو » تلفزیون » الكتروني الخ . 
لم يعد الاسلوب الذي نخاطب به الاطفال مشكلة كما كنا نظن . بل 
اخذ ينشأ عندنا للصغار ‏ كما للكبار ‏ اسلوب بين بين » تلتقي فيه اللغة 
الفصيحة مع الدارجة وتوضع اسس لغة المستقبل . 
أمثئة : 
هنا مثل من عبارة كامل كيلاني التي تخطاهما الزمن ؛ لانها مثقلة 
بالمترادفات وحافلة بالكلمات المجردة : 
« لقد كثرت ذنوبك وآثامك . امتلاً الكيل بخطاياك و استحتقت اللعنة 
جزاء ما اسرفت في ضلالك وبغيك » . « خذ منه ما تريد وتشتهي » . 
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لماذا لا نحذف المترادفات ونقول : « خذ منه ما تريد » ۰ « ذنوبك كثيرة». 
هناك مثلا آخر : « ليس يزعجني ان اموت والقى مصرعي فان الموت 
0 ئن فى ا 3 > 
E E‏ : انا لا اخاف الموت ۰ فهو نهاية كل حي ۰ 
9 تطوير العبارة یمود الى الصحف والجلات وكتاب القصة 
السرحية والمقالة العصرية » حيث نلاحظ ان التطوير بالايجاز والتبسيط 
ظاهرة عامة ولا تخسر في اقب الاولاد والاطفال... 


وجوه الضعف : 

لکن وجوه الضعف لا تزال كثيرة لاننا لا نزال في بدء الطريق . ادب 

الاطفال في الاقطار العربية ما زال في المرحلة التي مر بها في اوروبا في اوانسل 
اضى قبل ظهور المؤلفين المشاهير : غريم » اندرسن » مدام دوسيغور 

الترن الاضي قد ۳ - 0 e‏ ۱ 0 

لويس کارول وسواهم ممن وتنوا معظم نشاطهم على التالیف للاطفال و انتجو 

فيه مؤلفات كلاسيكية 


عدم وجود متفرغين : 


هنا نضع یدنا على السبب الاساسي لتخلف هذا الادب عندنا . عدم 
جود اختصاصیین يتفرغون له وينفقون القسم الاكبر من اوقاتهم وجهودهم في 
ود ۰ فريك وجدفا افرادا ذوي مؤهية لکن یفتفرون الى الثقافة او تعوزهم 
المارسة الطويله الجاده الرکزه التي توصلهم الى الاتقان والتفوق . 


التوجیه الفكري الجدید : 


اذا القينا نظرة على مجمل الانتاج الخاص بالاطنال لاحظنا انه رغم تطور 
عبارته وتبسطها لم یتمکن اصحابه من ابتکار اسالیب ذاتية في السرد والتعبير 
هنا الطابع الشخصي الذي يميز کل مؤلف اصیل . اما الضمون فربما 
اعوزه الاتجاه العالي الداعي الى السلم والتفاهم بين ل 
آلعنف والعدوان الذي یجتاح المدنية العاصر ه ودد ما بالانتراض 5 
الاتجاه الذی ترعاه او تشجعه منظمة الامم التحدة و الکثرة الطلقة من الشعراء 

ف را : 

e E SE 
ایضا الموت باعتباره نهاية طبيعية لكل حي + تشترك فيه كل مخلوقات الطبيعة‎ 
فلا يليق بنا ان نخشاه » بل نقدم عليه بهدوء وتفاؤل . هذا الادب يستهدف‎ 
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تحبیب الطبيعة الى الولد بحیو انها ونباتها وجمادها » یظهر له محاسن البيئة 
ووسائل تطویر ها وتحسینها . نوائد الحیوانات على اختلافها ؛ حتی التي 
تعد مؤذية . آلدب » الفیل » الضقدمة © الاسد 4 الحماز © + تطي 
حيوانات طيبة وصديقة وليست كما صو 
ین انسان اليوم بفتوحاته العلمية 
عداء . اد خضعها لخدمته و 
نی اعماق الحا ٠‏ ماکان 
بالامس سحرا من حياتنا اليومية بفضل الکهرباء 
والسینما 
انسان هذا العصر تمکن من تدجین الحیو انات و السيطرة علیها و اجتناب 
شرها . فهو یجتنب تعذیبها وقتلها “ ویستعیض عنها بالالات والخترعات 
ويحرص على رد الاذى عنها كما كان يفعل حي بي يقظان في قصة ابي طفیل . 
سهولة المواصلات بالطيران وركوب البحار سهلت الاحتكاك بين 
الشموب وخلقت النظرة العالية التي تدعو الى التعاطف بين البشر » بين 
الشعوب جميعا » لا بين البشر والحيوانات فحسب . في القديم كان النساس 
يحتقرون ذوي العامات ویتشاعمون بالاحول والاعرج والاکتع . یحتعسرون 
الخدم والزئوج والعبيد والنساء والاطفال ٠‏ يهزؤن بالمشوهين جسدیا 
ویعرضونهم للفرجة » يتخذون الاغبياء والمجانين وضعفاء العقول وسيلة 
للتنادر والسخرية . كل هذه المواقف تختفي من الادب الحديث الموضوع 
للاطفال او لسواهم ٠‏ دور الراة یتطور عما اظهرته التصص القديمة . لم 
بعد دورا تقلیدیا يرينا آياها ملازمة البیت » تقوم باعمسال الطبخ والتنظيفاً 
ورعاية الاطفال . لانها اصبحت تشارك الرجل في اعماله ومغامراته . تمارس 
الطب والهندسة والسكرتارية وقيادة السيارة ومعالجة الفنون على اختلافها. 
هذا الادب يتجذر في الواقع وان مازجه الخيال © أذ روف قصصا 
فولكورية مثل سيرة عنتر او امثال كليلة ودمنة او حكايات الف ليلة وليلة 
سبكها في قالب جديد وسعى ال ىتطوير مضامينها لتراعي روح العصر وتلتزم 
التوجيه الجديد . بهذه الناسبة اذكر أن هناك قائمة طويلة من القصصر 
والاخبار والحكايات التي تؤلف تسب :من الترانك العربي وتتتظر من يشدف 
في قالب عصري صالح للاولاد . 


كيف يقرا الاولاد ومن يرشدهم الى الكتب التي يقراون ؟ 


لكا وش و المطقعة ن بل هر اوه وش 
تفرض على القائمین بها ان يعرفوا خصائص الادب الجید الوضوع للاطنال . 
مثلا كيف تختلف 2 قصة للصغار عبن قصة للبالنين في اساويها وق بر 
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الجوانب عن هذا السوال صي نالع الشستسن.۱ ون ۱ بیسدة 
والرديئة » في سبیل القارنة والحکم . ويتتضي ا یی 2 
المرفقة بشروح وتعلیقات تسمف على الاختیار . وکذلك مطالعة مج 2 
الاتتا- الجديد للاولاد » تنقده وتقيمه . = ۰ 
الؤلفات المسعفة على التقييم والاختيار تكاد تكون مفقودة في العربية . 
ذا تخاول الاستعاثة بمصادر احنبية تقر لناالطريق 2 
لهذا نحاوا د جنب IG‏ 
ولكن لا بد ان يخطر لنا السؤال : من يضطلع بوظيفة ب ام 
الجيد من الكتب ؟ من يمتحن تأثير المطالعة فيهم ویکشف عن مقدار استفادتهم 
a ۹‏ المعلمين من جهمة 
الارشاد ان وجد يعتيد على الاهل:من: جهة وعلی 2 من ج 
اخرى . فهل يضطلع هؤلاء بالسوولية والى اي حد ينجحون re rer‏ 
أتيح لي مرة ان اطلع على وظائف بضعة اولاد في الصفوف الابتدائيية 
1 4 د ق قت 3 ٠.‏ فوحدت 
اللخصات جمیعها شديدة النقص تدل على ان الاولاد لم يفهموا التصص وا : 
E‏ 5 د اد 2 7 
یدرکوا مغزاها او انهم قرأوها قراءة تمس و ای e‏ 
الق صية التي قام بتنظیمها النادي الثتقافي العربي س وم سات اخر : 
کی ل ان الشترکین في الباراة رغم انتائهم الی الطبقة | تة 
يكيلون اصول القصة والاقصوصة وانه فاتهم الاطلاع على اب a‏ 
التي ينتظرا مقهم تطبيقها في ما کتبوه . لذلك جامت اكثر محاو لات دا 0 
ا و ذى نحن - ماد نش دنا؟ 
هذا الاختبار اوحى الي الموضوع ا 
كيك زاون ؟ بادا یستفیفون من القر ا أو بن الطالعة وناد و 
ول القصة فى ألذار ۶ ٠‏ 
صول في المدارس Sn‏ 
نلاحظ ان بعض دور النشر ترفق كتاب المطالعة يورقة سای دی 
عنها الطلاب وتضطرهم الى قراء* الکتاب كاملا وبذل الجهد و نومه وتذوتة» 
لكن هذا لا يغني عن ارشاد المعلم والمعلمة لان الاسئلة قد تكون محدودة + غير 
مدروسة . فاذا سألنا العلمین و العلمات عن الاهتمام ۱ کت 
alev‏ ب وار 
الطلاب الى الجيد منها وتدريبهم على فهمها ومناقشتها وتذو 
لا جدال في ان معلمي الدارس الابتدائية ومعلماتها يحملون اكير قط 
بن|القین اللاحق بالاسرة التعليمية ١‏ لان التعلیم الابتدائي نفسه لا يلقى من 
ری الدایش واصحابها » لا سیما في انتطاع الخاص » ما بي 
امتماء فهم یختارون للصفوف الثانوية » التي یسمونها صفوف البكالوري 
مت الشهادات العليا . ويستخدمون للابتدائية اساتذة قم 
رن »> يرضون بأجور رخيصة » یعملون ستا وعشرین ساعة في الاسبوع 


في صفوف يتراو حعدد الواحد منها بين الثلاثين والاربعين ولدا وربما اکنسر 
من دلك ۰ 

وعلی هذا يصح القول اننا ندور في حلقة فاسدة 
ان توفرت کتب الطالعة لا تتوفر وسائل الارشاد و الهدايستة ولا الاسالیب 
التعليمية التي تحبب اللغة العربية الى الاولاد وتغريهم بمطالعة كي 
وفهمها وتذوتها ٠‏ والامر تفسه يصدق على نشاطات اخرى غير المطالعة . 
اذا وجدنا مثلا کتب اغاني او مسرحیات للاولاد لم نجد العلم والمعلمة القادرين 
على اخراجهاً اخراجا حسنا فیصبح تعليم الغناء في الصفوف الابتدائية نوعا 
من التشویه ٠‏ وكذلك تعليم التمثيل ٠‏ وتصبح المطالعة عدیمة الفائدة » لينا 
اذا حسبنا الاخراج فنا قائما بذاته فالطالعة. ايضا من لانها تستتبع الحکسم 
و التقيد و 
اخيرا اود ان اضیف. هذه الملاحظة * 
في مركز التوثيق ؛ في مكتبة كلية بيروت الجامعية » مجلة فصلية عالية 
ا » تصدر في فيينا النمسا (النمسا) وتبحث في ادب الاطفال 
والاولآة » اتواعه ومشكلاته “ تعرض الانتساج الحديث وتشير الى النماذج 
الجيدة منه . 

راجعت اعداد ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ من هذه المجلة فوجدت فيها معلومات 
عن ادب الاطفال في اکثر انحاء العالم.. في بنفلادش » سري لانکا » مالیزیا » 
بورما » اففانستان » البرازیل » الهند * ايران » باکستان » المانيا الاتحادية» 
المانيا الديعتراطية» اليابان » الولايات التحدة؛ روسياء تشیکوسلونایا الخ. 

لكني لم اعثر على اي مقالة او خبر عن ادب الاطفال في الاقطار العربية 
ولا اددي اذا + 


مقترصات : 


الندوة التي القیت فيها هذا الحديث اوحت الي المتترحات الاتية اسجلها 
استنتاجا الحا سيق * 

هناك امكانية انشاء جمعية او لجنة مختلطة من « اصدقاء ادب الاطفال » 
تتخذ المدارس الابتدائية منطلقا لنشاطها ٠‏ وذلك بأن تسعی لعقد دورات 
تدريبية لمعلمات ومعلمي المدارس الابتدائية لمعالجة موضوع ادب الاطفال 0 
مشكلاته حاجاته » كتب المطالعة » كيفية اختيارها ونقدها وتقييمها . 

ف وسع « اصدقاء ادب الاطفضال « ان يسعوا لتحسين اوضاع 
المعلمين والمعلمات في الدارس الابتدائية وتمكينهم من وسائل النمو والتثقيف. 


۹۸ 


هناك امكانية تأسيس مجلة او نشرة دورية لادب الاطنال » 5و عسن 
الانتاج الجديد وتحاول تعريفه وتقييمه . تنشر ا 00 واه 
تد الى اثقاء مكتبات مدرسية للاطفال وتضع لائحة بيجو 2 
نید ( او کاس ار من فة | » تصلح نواة لمكتبة يصار الى توسيعهما 
تنمیتها تكريحيا . 1 ۲ 
ا حر مج ما سود ۳ 
و و ۰ e‏ 
تجوب الناطق الختلفة » تقیم مدة محدودة في کل منطقة لتقدیسم 
a‏ ای یوب 3 علی مثال التي اقامها ۱ النادي 
کل کی ۰ لد ريلك وعدي جوز متيس تب أكون 
للاطفال ویبرهنون عن موهبة ورغبة في الوضوع . 


مناقشة محاضرة روز غريب 


صبيحة فار ٠‏ نشكر السيدة روز غريب لما اعطتسه من صورة 
واضحة عن ادب الاطفال وما فيها من نقاط ضعف وقوة ولا سيما من ناحية 
ارشاد الاطفال ودفعهم للمطالعة ولا جاء ايضا عن تعليم القراءة الاساسية 
للمبتدئين والعلاقة الوثيقة التي تربطه بادب الناشئة لان الطفل يقرا لیسال 
ويفهم ويتعرف الى محيطه فیتفاعل مع قراءاته ؛ وهذه مسؤولية كبيرة اذ 
ان التوجه هو الذي يجعل الطفل يصبح تارئا . : 
سؤال : هل من سن محددة ٠‏ من المفيد ان یبدا معها الطفل المطالعة ؟ 
روز غريب : الكتب المصورة هي التي نضعها اولا بين ايدى الاولاد 
وهي کتب سهلة والصور تشجم الطفل وترغبه بالمطالعة وحالما نشعر انه 
اصبح قادرا على القراءة يجب دفعه الى الزید منیا بعدها یتدرج في 
مطالعاته . 1 
من ناحية اخری یجری العمل حالیا لد اللفة وت 
E‏ خری يجري العمل حالیا لتبسیط اللفة وتطویسر اسلوب 
ملاحظة من الحضور : ان اطفال اليوم لا یهتمون بالطالمة لانتشار 
اساليب اللهو المختلفة الاخری . 
روز غریب : دور الدارس هام في ترغنت تلامیذها بالطالعة وتربية 
الذوق الفني والادبي عندهم اذ اننا نلحظ انه على الر غم من ازدیاد اسالیب 
اللهو في الغرب فأننا نرى القارىء الذي يهتم بالمطالعة . 
حلمي التوني : لا باس من تطوير وسائل الاعلام العصرية ومنا 
التلفزيون لیدخل في معركة الکتاب ویصبح اداة تسلية منيدة للطفل اذ ان 
الثقافة بشقیها العلمي والادبي بحاجة الى غذاء سليم واحيانا نری ان الکتب 
لا ترسي القيم الصحيحة فالبطل هو غالبا اللك الذي بيده الحلول وهناك 
تركيز ايضا على اهمية الحظ ودوره كما هي الحال في قصة « السمكة 
والصياد » فمن المفيد اعادة النظر بهذه القضايا والاشارة الى مشل هذه 
الامور . 
روز غريب : قضية التصص الخرافية موضوع خلاف اذ يرى البعض 
التضحية بالقيمة من اجل المتعة في حين يحبذ البعض الاخر تعديل الكتب 
التي تتحدث عن الرعب مثل « علي بابا » حيث نرى مرجانسه تصب الزيت 
الحار على اللصوص او قصة الغولة التي تعمد فيها البطلة الى ذبح اولادها 


انا شخصيا ضد التحريف في القصص التي تمودناهسا في حين ان لا 
مانع عندي من تعديل بعض القصص بازالة واسقاط العناصر غير الهامة 


۱۰۰ 


شرط تحسینها وتطویرها ۰ وکاتب القصة » صاحب ذوق قادر على التطویر 
نحو الافضل . 
وال ٠‏ هل من عبر حدة اللمطالعة"الدرة بخاصة ونا فت لكتيات 
الحي التي توجه المطالعة في حال غياب توجيه العلم والاهل ؟ 
" روز غريب : ان مکافد ةالامية في العالم العربي دفع المدرسة للاهتمام 
بكنب ,بطالعة الاظفال في ,حال عدم قدرة الأهل على. التوجية: ».ملكتن علولا 
يجوز الیلس ومن الهم جدا انتشار الکتبات في الاحياء وكذلك امر احتلال 
الكتاب مکانة- الهدية . ولا شك ان القدوة تؤثر تأثيرا كبيرا في حال وجسود 
أب قارىء وأم قارئة ۰ 
صبيحة فارس : على كل » بوجود نواة » يصبح التوجيه نحو المطالعة 
امرا سهلا والعلة تكمن في احتقار الكبار من ذوي الثقافة الاجنبية لكتب 
المطالعة العربية » ومهمتنا تشجيع المطالعة بحث الطفل »> لوقف وطني > 
على حث هذه العتب. على علقها والعیل من تل الميتمين. تادب الطفل عندنا 
على تطويرها ووجوب خلق الفه بين الطفل والكتاب باعداد المعلم لها واخذ 
مكانتها فى الناشج والبرامچ . ۱ 
ده لبان : الفت النظر هنا الى عائق مهم يقف في تعمیم کتب مطالعة 
الاطفال باللفة العربية وهو في امكانيات الشراء بوجود مادة رديئة وسعر 
شوال + أن طفل الوم فورحل المستقيل وين سا اة فرنی 
هذا الطفل والاختصاص في حقل ومجال الاطفال هل من مدارس توقر هذا 
العلم عندنا ؟ 
روز غريب : منذ اکثر من عشرین سنة وحتل الاختصاص هذا یولونه 
اهتماما جیدا في الجامعة الاميركية في بيروث والهم ان الوضوع یتحرك حالیا 
في الجامعات مثل كلية بیروت الجامعية والجامعة اللبنانية ایضا . 
سؤال:: كيف يكن التزشی على اللعتصر الوطني بى ادت الأطدال؟ 
روز غريب : الاب انساني » عالمي ومحلي اولا وهو بالدرجة الثانية 
يهتم بالبيئة ومشاغلها وتراثها والتركيز على ما ذكرت يجب ان يكون جزءا من 
مطالمات الولد وف هذا الجال امثلة جيدة تذكز منها قصة « وليم تل » الا ان 
الدفاع عن الوطن ليس کل شيء والاهم بالنسبة للطنل حب هذا الوطن 
و اظهار ذلك بمختلف الطرق کالرغبة في الحانظة على النظافة . 
صبيحة فارس. : لا نجال لقوللةالملفل كنا نريد لان له اقات الخاصة 
والطفولة عاله قائم بذانه: ولا بیکن نلانسان ان يكون وطلیا اذا الم يكن 
ات 
سوال : هل من مسوولية لتنمية الطفل عربیا وتوعية الروح العربية 
عنده ؛ لتفادي مثل ما حصل في لبنان لان شعوره بالروح العربية يجعله 


۱۰۱ 


تخسن بالاتتماء شا من تاحة ومن ناسا ۱+ 
من ناحية ومن ناحية ١‏ ا ١‏ 
دیق اوا « a‏ تا 9 خری الا تظنو ان التر سة ۱ 3 
ومرزكرية التعليم انم نتفادى تعدد الانتماءات ؟ يلات التزيدة الوطتیه 
روز غریب : ني رأيى ان الاهم فى كد e‏ 
۱ ريب ۰ في رايي أن الاهم في كتب الاطفال تعميم القيم الاساسية 
او لا يعوا اهمية القيم المحلية » القومية والوطنية مادا 
ي التوفي : لا احد ینکر التضایا التي نحياها اذ 
وجوب اعداد الواطن للحياة . يا التي نحیاها انما الاهم من کل ذلك 


القيم في کتب القراءة الدرسية 
اديل تقي الدين 

يقرأ الطفل لیحلم » ویترا لیتعلم ویکتشف الجهول » ویترا ايضا 
« ليضحك » ۰ 

بهذه الكلمات عبرت الكاتبة المعروفة « اربثنوت في كتابها « الاطفال 
والكتب » عن حاجة الطفل للقراءة » والدوافع التي تحمله الى ذلك . فهو 
يقرا ليعطي لخياله العنان ويسترسل في احلامه وتأملاته غير مقيد في مكان 
ار زمان » انطلاقا من بيئته المباشرة الى المجهول الواسع بكل ما فيه من بشر 
ومخلوقات حية وااشياء . فهو مولع بالمغامرات والبطولات الخارقة . ويقرأ 
الطفل ليتعلم وليشبع فضوله وحبه للمعرفة اللذين لا حدود لهما ايضا . 
فهو یقظ دائما » للتعرف على جمیع انواع الخلوقات » خاصة الحیوانات 
منها » كيف تعیش :ف اوساطها الطبيمية الختلنة » عن عاداتها وعلاقاتها 
المائلية وعلاتاتها مع غیرها من الحیوانات » ویلذ له ان يقرا عن جوانسب 
مختلفة من الطبيعة في بلاده وفي بلدان اخری من العالم » عن سکان هذه 
البلدان وکیف پعیشون » خاصة اذا كان فيها شيء من الغرابة أو الطرافة في 
طرق معيشتهم من مأکل وملبس ومسکن » وعن طرق الواصلات التي 
یستخدمونها ( اعطي مثلا على ذلك : 

قبائل الاسکیمو حیث الحياة تختلف کل الاختلاف عن العهود في بيئة 
الطنل هنا » او عن قبائل افريقيا او عن اهل الصین او الیابان » او اهل 
الجزر النائية . فالتعرف الى كل ذلك » فيه الکثیر مما يشبه الغامرة بالنسبة 
للطفل » لانها تختلف تماما عما اعتاده في بيئته . 

خت الطفل ای يقرا عن الاکتشانات الجديدة » عن احدث الطاثرات 
مثلا » وانواع السیارات » وعن المركبة النضائية » والتمر الصناعي » 
والغواصة » والقطار » والصواريخ > وفيها الكثير مما هو جدید وغیر مألوف » 
ومذا يزيد في لهفته وتشوقه لعرفتها ٠‏ 

وتدفعه هذه العرنة الى الشاركة في وصنها مع غيره من الاطفال فتراهم 
يتباهون في وصف ذلك الشيء الغريب الذي قرأوا عنه » وترتنع اصو اتهم وهم 
یتکلمون عنه باعجاب وحماس بالغين » وکانهم هم اصحاب الاختراع » او قد 
شارکوا في صنمه » كل هذا دلیل واضح على رغبة الطفل الصادقة للتعلم » 
وللتعرف الى كل ما هو جديد وغير عادي ۰ 

ويقرأ الطفل ليضحك ويمرح ويرتاح من رتابة نظام الحياة المقيد لحريته » 
ان في البيت او في المدرسة » فهو يمل ويتعب من الرتابة وینتش عبا يساعدم 
على الاسترخاء والضحك والتسلية . فيجدها في قراءة القصص الفكاهية » 
أو كتب جمعت النكتة والحزورة أو الجلات المصورة التي تحكي قصة عن فريق 


1.۳ 


شریط من الصور المعبرة مع بعض الکلمات الظيلة ر تمرف بالکومیکس ) . 
فالقراءة للطفل غذاء فكري وغذاء نفسي و اجتماعي وعاطني » وهي 
حاجة نمائية اكيدة تساعد الطفل على النمو العقلي و العرفي كما ييساعد 
الغذاء الطبيمي على التبو الجسمي والفيزيولوجي . ولس الحاحة للقراء 
تختلف عن الحاجة الى الطمام في کونها ليست فطرية » فهي لا تکتسب صنة 
الحاجة اللحة والدانع الحرك الا بعد ان تتلاءم مع حاجات الافل 
النفسية ورغباته الطبيعية . فتشبعها » وتصبح مصدر سلوته وتعلمه . 
عندما يلبي الکتاب جمیع هذه الحاجات یکون قد نجح في متصده 
الاساسي ؛ الا وهو تکوین عادة القراءة لدی الطنل . وهذه العادة ضرورية 
لیس فقط » لرحلة الطفولة وانما لدی الحياة . ونحن هنا في امس الحاجة 
الى تکوین مثل هذه العادة لدی الائسان في لبنان ۰ 

قد یتمرف الطفل الى کتب متنوعة مصورة قبل دخوله الدرسة یتصفحها 
لینظر الى الصور العبرة فیها » ویستمع الى امه او ابیه يقرآن له القصة 
فیها وهذا شيء ضروري یمهد الى عالم الكلمة الطبوعة بشکل جذاب ولکن 
اول کتاب یتملم الطتل بواسطته القراءة هو الکتاب الدرسي . من هتا یستمد 
الکتاب الدرسي اهميته في حياة الطفل . واهمية الکتاب الدرسي تکمن في 
كونه الکتاب الاساسي الذي يبدا الطفل من خلاله التعرف الى عالم جدید > 
مملوء بالاثارة والعرفة والسلوی . وقد يكون هذا الکتاب بالنسبة للکثیر من 
الاطفال ؛ الکتاب الوحید بين ایدیهم » وذلك لاسباب+ترجم الى اوضاعهم 
المائلية وظروفهم الادية والثتانية . لذلك » فالکتاب الدرسي يلعب دورا 
هاما في حياة الطفل » وهذا ما دعا ویدعو دائما الى امتمام الربین به »> 
وبلفته ؛ وبشکله ویمحتواه . 

و الکتاب الدرسي الذي تقره الادارات العنية » یمثل بمضمونه القیسم 
السائدة و الحبذة في الجتمع من قبل عالم الکبار المتلین للسلطة العليا 
( الدولة ؛ العلمون ؛ الاباء » و غیرهم من الکبار ) . فیکون تأثیره لیس فقط ٠‏ 
على الطفل و اتما على الاهل وعلى العلمین هم بدوره مایضا . فیصبح وکانسه 
دستور الحياة الاجتماعية والخلقية والعرفية . اما کتب التراءة الاخضری 
( التصص على انواعها ) فتختلف نظرة الاهل والعلمین الیها لانها فير 
مفروضه على الطنل ویترك له حرية اختیارها بحسب رغبتسه في قراءة 
مضمونها . 

وکتاب القراءة الدرسي لا يقرأ بشکل عابر سريع » وانما يقرا بدقة 
وترو » وتتکرر قراعته عدة مرات على مدی السنة الدراسية من قبل الطفل » 
وتدور حوله الاسئلة والمحادثة والايضاحات في الصف . وهو مفروض فرضا 
على الطفل » لا يملك حق الاختيار في رفضه او اهماله اذا لم يعجبه محتواه . 
فهو ( ای الكتاب المدرسي ) مقياس المعرفة » وهو مقياس التدرة على القراءة 


والقهم #وهو:وسيلة اساسية ف تقويم عي الظلقل.من قبل بلعل والدرشطلة 
والاهل والاتارب والاصحاب فلا حول ولا قوة للطفل في اختيار ما اذا كان يحب 
قراءة الكتاب المدرسي أم ی 

وتكن اهمية الکتاب الدرسي ایضا في.مدئ: تاثیره علی عشرات الالاف 
بل مئات الالاف من الاطفال » لاجيال متتالية » وعلى مدى سسنين. عديدة . ١‏ 

كل هذا يحتم ضرورة الاهتمام بالكتاب المدرسي في القزاءة وبضرورة 
اسادة النظر فق مضمونه ولقكه 4 وش مستير اولك من العل تسش به 
وتطویره لیتوم بالدور الهم الذي وضع من اجله . ويقتضي ذلك استفتاء اراء 
معلمي القراءة العربية والاهل والاطنال انفسهم » بشتی الطرق والوسائل » 
للتعرف الى الشکلات التي یواجهونها والقترحات التي یبدونها لتعديله 
وتحسینه » وذلك بعد التجربة العملية في استخدامه ۰ طبعا يقم ذلك بالاشتر اك 
مع اصحاب الاختصاص في البحث العلمي التربوي » ومع الادباء الذين یهتمون 
بادب الاطنال ولهم خبرة طويلة في هذا الجال ومع الفنيين: ( الذین هت وق 
اياسا بالفن » للطفل ) حتی یکون التطویر و التحسین للکتاب في الستوی اللائق 
تربویا وادبیا وفنيا ویتلاعم مع حاجات الطفل ورغباته . 

موضوع بحثنا في هذه الندوة » هو القیم في کتب القراءة الدرسية للاولاد 
بوخ سین ۷ و ۱۲ مستة 2 

وقبل ابداء اللاحظات حول کتب القراءة » ساحدد التصود بالقیم وكيف 
تصبح جزءا من سلوك الطفل وتصرناته » لنلقي بعض الاضواء على طرق 
معالجتها في کتب القراءة وما اذا كانت تعالج بالطرق القنعة و الحببة للطنل . 

4 ان الخوش ى موضوع القیم بماها الناستفي الاجتياعي. التانيزيقي.‎ ٠ 
مفايرة شاقة خاضها ولا رال یخوضها الفلاسفة منذ اقدم العصور . ومذا‎ 
لیس مجال بحثنا اليوم وانما ساتطرق الیها من وجهة نظر علماء الننس قي کونها‎ 
ممارسات سلوكية في مواقف مختلفة من 'الحياة . ولا يد من القول :ان القیم‎ 
حتی في اقصى تجردها الفلسفي تبتی بدون معنی وبعيدة عن اي محتوی ما لم‎ 
ای من اطای اجهاعن معن > وسلوك عیلن بحدد..» لان. الاطان الکی:تیرز‎ 
فيه القیم یشکل جزء! اساسیا منها ویرتبط فیها ارتباطا وثيقا . فالقیم رمسوز‎ 
مجردة لانواع مختلفة ومتنوعة من السلوك والواقف الحياتية استخرجت منها‎ 
۱ . ولکن لا يجوز ان تفصل عنها نهائیا‎ 

نالتماون مثلا قيمة عظيمة لا لها من نتائج ايجابية في العلاقات الاساسية 
وفي تقدم الجتمعات على الاطلاق . ولکنها ( اي قيمة التعاون ) لم تثبت قیمتها 
وفوائدها الا بعد التجربة العبلية الطويلة . وقيم الاخلاص والولاء ايضا هي 
رموز مجردة لواتف حياتية معينة کالاخلاص لصدیق ؛ والاخلاص في العمل 
و الولاء للوطن . والاخلاص في الحياة الزوجية » والاخلاص والصدق في التفکیر 
وف النوایا . وهذه جمیعها انماط محددة من السلوك والتفکیر الستحب . 


۲ فاستخلاص القیم واستخدامها بشکل رموز مجردة لواتف سلوكية 
متعددة ما هو الا نوع من الاختزال اللفظي من أجل الاتصال الفكري السرييع 
ومن اجل سهولة التداول في المعاني بدلا من الرجوع الى الجزئیات و التفصیلات . 
وما اللغة سوی مجموعة من الجردات اللفظية التي ترمز الى مواقف عملية 
خيانية ك هذا الاختزال اللقظي والشداول..بالرموز له بخاطره اذ تی فى 
الكثير من الاحيان الى بلبلة في المعاني خاصة اذا كانت المواقف التي يرمز اليها 
غير واضحة وغير سليمة وغير متجانسة . اذ یکون الاطار الذى استخرجت 
منه القيمة العنية مختلفا تماما عن التصود . فقد يفهم البعض من مجرد كلمة 
اخلاص 2 الاخلاص لعصابة » أو الاخلاص لمستبد ومستغل على حسساب 
الاخرين او الاخلاص لصلحة خاصة . وهذا ما يدعو الى التأكيد على اهبية 
وضوح ا وذلك من خلال ارتباطها بانماط سلوكية واضحة وممارسات 
عملية مستحبة . ومذه الانماط من السلوك بشتی مجالاتها الحياتية يحددها 
المجتمع الحلي والجتمع الانساني العالي نتيجة تجربة طويلة من المارسات 
التي تستمد اصولها من التراث الثقافي ومن التقاليد والاعراف الاجتماعية 
الا ٠‏ وتؤكد معظم المجتمعات على اهمية القيم » لما لها من قوة 
١‏ لخاد على استقرار تل كالجتمعات وبقائها واستمراريتها . ورسوخ 
1 2 المجتمع بشكل فعال يحول دون تفكك الجتمع من الانخلال 
e‏ القيم ف نظام شخصية الطفل فتصبح جزءا من عاق اقئه 

ال عن طريق التقليد والمحاكاة ‏ اي التمثل بالغير » واتخاذ 
سلوکهم كنماذج يقتدي بها الطفل » تبدا من الوالدين الى المعلم والاقران من 
نفس السن » والکبار ممن ینظرون الیهم نظرة اعجاب . 
۳ و التقليد قد یکون تقلیدا اعمی اي بدون ادراك او تمييز » أو قد يكون 
تقلیدا اختیاریا » مما يدل على ادراك ومقدرة على التمییز في اختیار ما یتناسب 
مع حاجات الطفل من عناصر السلوك القلد ومع الوقف العین . 2020 
3 ثانا س عن طريق النصح والوعظ » اي بالطرق اللفظية الباشرة » وهذه 
يك د الاحيان خاصة اذا ل مترتبط مباشرة وبشكل مرض بعمل 

ثالثا س عن طريق المكافأة والعقاب » وذلك بمكافاة السلوك المستحب 
و اللو غير المستحب للابتعاد عنه وعدم مزاولته . ش 
م 0 الطريقة على نظرية التدعيم والتعزيز لجماعة السلوكيين من 
3 وطريقة الافاة والعقاب تستخدم عادة بشكل دائم بشتى الوسائل . 
فتكون المكافأة مادية في بعض الحالات ( كاعطاء الولد لعبة او كتابا » او قطعة 


من الحلوى او بعض النقود او الجوائز المتنوعة ) . او تكون لفظية يعبر عنها 
بكلمات الاستحسان والتشجيع والدیح ؛ او بابتسامة » او اشارة رضى ۰ وقد 
يعبر بأكثر من واحدة من كل هذه في موقف واحد » يدرك الطفل من خلالها ان 
ما يقوم به مرغوب فيه ويبعث الى الرضى لدى الاخرين . وكذلك العقاب ل 
فانه يتخذ اشكالا مختلفة كالعقاب الجسدي » او العزل عن الاخرين » او 
حرمان الطفل من شيء او عمل يحبه » او التانيب والصراخ والغضب وغيرها ؛ 
من اشكال العقاب التي تؤدي الى منع الطفل من القيام بعمل معين ۰ وحتسی 
تكون المكافاة او العقاب اكثر فعالية في تحقيق التصود يجب ان تنفذ بشكل 
مباشر عند القيام بالعمل او بعده مباشرة . ومن المفضل ان يتخذ الثواب أو 
العقاب الشكل المادي الحسي في بادىء الامر وكخطوة اولى ؛ بما يتناسب مع 
العمل الذي استحق المكافأة أو العتاب » ويجب الا يزيد او ينقص عن اللزوم 
حتى لا يخسر قيمته ويصبح غير ذي مفعول » كما يجب ان تتبع طريقة الثواب 
والعقاب بنوع من الثبات وعدم التذبذب في مواقف متشابهة حتى لا يحصل 
اختلاط في تفكير الطفل عما يطلب منه ٠‏ 
ويتدرج الثواب والعتاب ليتخذ الشكل المعنوي وهذه هي الخطوة 
الثانية والاخيرة يعبر عن الثواب رمزيا بكلمة تشجيع او مديح وعن العقاب 
بكلمة تأنيب او توجيه الى ان يدخل الطفل مفهوم السلوك المستحبة نظام 
سلوکه بشکل طبيعي فيستمد الرضی والارتياح النفسي من الداخل ومن 
العمل ننسه » ولیس من اشخاص خارج ذاته الفكرية والنفسية . ویصبح 
الدافع للقیام بالعیل الرضي دافعا داخلیا » مما يعطيه قوة اکثر ؛ ومعنی اعمق 
ومدی ابعد واصالة اكيدة . وبنفس الطريقة يتعلم الطفل ان یبتعد عن الاعمال 
الشاذة او غير الرغوب فيها فينفر منها تلقائیا ولیس بایماز او باشراف من 
الاخرین خارج ذاته > : 
رابعا ل و الطريتة الرابعة التي یدخل الطفل بواسطتها القیم الى نظام 
شخصيته هى الخبرة الذاتية وذلك بالتنبه الى القيية عن طریق الادر اك 
و التحلیل النطتي والاستنتاج » فيقتنع نتيجة لذلك باهمیتها وجدواها وئلك من 
خلال الو اتف و التحدیات التي تواجهه في حیاته ۰ 
وهذه الطريتة في الادراك والتحلیل والاستنتاج للقیم هي افضل الطرق 
على الاطلای » لان الطفل یتوصل الى قناعة مستمدة من خبرته الذاتية دون 
الخارج . طبعا هنا نتکلم عن الطنل بين سن ٩‏ و ۱۲ 


اکراه » او فرض من 
سنه ۰ 

فیدخل الطفل القیم نظام سلوکه وشخصیته فتصبح بدورها دان 
داخلیا يحرك سلوکه ؛ فیتحتق الفرض من مفهوم القیم الاجتماعية والاخلاقية 
والعرفية بشکل دائم وفعال . الهم هنا أنه عندما یتعود الطفل على استخدام 
العقل و التفکیر النطتي في تحلیل الامور » یصبح سيد نفسه يملك القدر* على 


۱۰۷ 


التمییز والاختیار بين الاشیاء . 

وباختصار فان عملية ادخال القيم في نظام شخصية الطفل تتبع الخطوات 
التالية التنبه للقيمة العنية وادراکها ثم الاستجابة العملية لها » فاذا كانت 
الاستجابة مكافئة تتكرر في مواقف مشابهة » واذا لم تكن مكافئة تهمل وتترك . 
وتكرار الاستجابة وما يصحبها من شعور بالرضى والارتياح النفسي يحمل 
الذائع الی تكرازتها ف مواقف وظروت. مقسادهة . 

وتجدر الاشدارة الى لن الابحاث في عل مالنفس اثبتت ان الطفل بين 
سن ٩‏ و ۱۲ يستطيع ادراك الحقائق وان يميز بين الحقيقة والخيال وبين 
الواقع والخرافة ويدرك العلاقات القائمة بين الاشياء . 

وبمقدوره آن يستنتج الحقائق عن طريق التفكير المنطقي الى حد معين . 
وبعض الدلائل على ذلك انه يدرك المسائل الحسابية ويحللهما ويقوم 
باستنتاجات منطقية صحيحة وهو يستخدم قواعد اللفة في كلامه بشكل صحيح 
كاستخدام الافعال والضمائر وحروف الجر والنداء ؛.والاسماء على انواعها 
ويستخدم المفرد والجمع والثنی في المكان المناسب. . وكلها رموز مجردة مما 
يدل على ادراکه لكيفية استخدامها . ولكن فهمه للحقيقة يبقى مرتبطا ارتباطا 
وثيقا بما هو حسي ومستمد من الواقع . 

ما هي بعض القيم المرغوب فيها في المجتمع : 

تدخل القيم في جميع مجالات السلوك الانساني التعدد الاوجه . لذا 
يصعب تعدادها » وانما يمكن حصرها في المجال الذي تظهر فيه ٠‏ وف العلاقات 
القائمة . فمنها أولا ما يدخل في نطاق علاقة الانسان بنفسه وفي تحقيق ذاته 
الفردية ونموه السلیم - كالمحافظة على الصحة » والرياضة آلبدنية على 
انواعها وتنمية قدراته العقلية والعرنية » واتزانه العاطفي » وتذوقه للجمال ) 
جمال الطبيعة والفن على انواعه » وتذوق الفكاهة وتكوين عادة السرح . 
وتنمية مهاراته اليدوية وتناسقه الحركي كالعزف على الالات الموسيتية 
والرقص الايقاعي » والتمثيل . 

ثانيا س ومنها ما هو محدد بعلاقة الانسان بالاخرین » كالتعاون > 
والصداقة ؛ والاخلاص » والتسامح » والعدالة > واحترام حتوق الفیر 
وممتلكاتهم » والمحبة » والصدق والامانة » والولاء للوطن » والشجامة 
والمروءة . 

ثالنا س ومنها ما هو محدد بعلاقة الانسان بالخالق وبالكون وبجميع 
مظاهر الطبيعة وما فيها من مخلوقات » كتقدير جمال الطبيعة » وعظية 
الخالق واحترام جميع مخلوقاته كجزء لا يتجزا من وحدة الكون الكلية . 

كتب القراءة المدرسية التي تستخدم ف المدارس الابتدائية » ف لبنان 
عديدة ومتنوعة » وهي في اكثر الحالات سلاسل متدرجة في القراءة العربية 
لنوت ال ل الابتدائية تبدا من الصف التمهيدي او الاول ابتدائي حتسی 


الصف الخامس منه . ويقوم باعدادها مؤلف واحد أو فريق من المؤلفين 
يشتركون في النواحي التربوية والادبية والفنية . وتستخدم اكثر الدارس 
عادة سلسلة واحدة لجميع الصفوف الابتدائية » اما البعض الاخر فيفنضل 
اختيار اجزاء مختلفة من عدة سلاسل يستنسبها المسؤول عن تعليم القراءة 
في الدرسة لكل صف من الصفوف بحسب ملائمتها للصف العین ۰ 

تد چميم: الدارسی, الرسمية ف تان بسلسيلة ۸ ال ال 
الکتاب المدرسي, الوطني » الصادر عن الرکز التربوي للبحوث والانماء . 
اما الدارس الخاصة فلها حرية اختیار سلاسل القراءة التي تراها مناسبة . 
مما ادى الى تاليف ونشر العدید من سلاسل القراءة الغربية الدرسية » اذکر 
تعدبا 

۱ - الشوق الجديد ‏ طريق الايام والليالي ‏ حنا فاخوري . 

۲ التمودج فق القراءة العريعة : 

۳ ايام ودروب بشار نکد . 

؟ ‏ ایام وجنى ‏ هنري زغيب وكمال شرتوني . 

ه ‏ القراءة والتعبير ‏ جورج فرج . 

٩‏ - مراحل القراءة الابتدائية س بهیج عثمان » احمد آبو سعد > مثير 
اما الصفين المعنيين في بحثنا فهما الصف الرابع والصف الخامس 
ابتدائي ویمثلان غثات الاعمار ما بين التاسعة والثانية عشرة . 

لم اعتمد في هذا الجال طريقة الاحصاء المثل بالارقام والنسب الثوية 
كي لا نضیع في متاهات الارتام . ولکن سابدي بعض اللاحظات حول القیسم 
التي تتضمنها کتب التراءة والاطار أو التالب الذي تظهر فيه والاسلوب الذي 
کتبت فيه والصور العبرة او غير العبرة عن النصوص . 

نبدا بالسوال : 

هل تؤدي کتب القراءة الدرسية الاغراض التي وضعت من اجلما ؟ 
من حيث تنوع القیم التي تتضینها » ومن حيث الطريقة والتالب اللذین تبرز 
من خلالهما هذه القيم بلفة واضحة ومبسطة » وبقالب واقعي ومنطتي 
وجذاب . ایضا من حيث الصورة الفنية التي تجسد النص وتعبر عن مضمونه 
بالحركة الحية النابضة . 

اولا : من حيث تنوع القیم الوارد في کتب القراءة الدرسية : 

بعض الواضیع والقيم تحظی بقسم وفیر من کتب القراءة : طبيعة فلاح» 
حیوانات » عائلة » قيم وطنية و اخلاقية » الدرسة والعلم » معلومات مختلفة . 
وبعشها یکاد لا يوجد الا نادرا في الکتب مثل قصة حياة مشاهیر الرجسال 
والخترعین في العالم وتصص الفامرات والاکتشانات والرحلات الجغرافية 
بما نیها من مناجات جميلة حية . وهذه تستحوذ انتباه الطنل في هذا السسن 


۱۰۹ 


عند ايان و الات مل السرا > 

تفصيل مضمون الكتب : 

تحظى الطبيعة بالقسط الاوفر من مجمل مضمون كتب القراءة العربية 
نثرا وشعرا . الاسلوب في اكثر الاحيان وصفي لجميع مظاهر الطبيعة من 
فصول السنة ( المطر » الثلج » الاشجار » الزهور والبساتين ) العصافیر في 
الربيع » القرية وجمالها » البحر » الجبال » الانهر القيمة"المرجوة من ذلك 
تقدير للطبيعة » وايقاظ تذوق جمالها بجميع مظاهرها وهدوئها » نقاوة اجوائها 
فوائدها » عطاؤها » تحظى القرية اللبنانية والفلاح بتسط كبير من النصوص» 
وفيها نوع من الرومنسية في الوصف يتذوقه الراهق اكثر من الطفل . الحياة 
الهادئة في القرية » حياة الفلاح وتقدير عمله الشاق وعناده ومثابرته وتضحيته 
في تحمله قساوة الطبيعة من أجل ان يطعم الاخرين . وعن حياة الراعي 
الهانئة التي لا تخلو من المغامرة في بعض الاحيان كمطاردة ذئب . الخ ۰۰۰ 

وف بعض الكتب ( الشوق - الجزء الخامس ‏ طریق الايام والليالي ) 
خصص باب بکابله ملف من عدة دروس لوصف ما سمي «بالطبيعة الفاضبة» 
زلزال رهيب » بركان ثائر » عواصف لا ترحم » وكلها غاضبة على البشر » 
وتنذر بالموت والدمار » كأنها تعاقبهم على ذنوبهم ( كرة النار » شعر ) . 
یطفی عليها الرعب والحزن والكابة . تمثل الطبيعة وکانها عدوة البشر » 
تعاقبهم حين تفضب ‏ فتدمر الانسان تدميرا » وتقتل الالاف وعشرات الالاف 
من الناس ( ثورة بركان والصورة التابعة للنص مقتطفة من جريدة النهار » 
مصورة كما هي » فيها اخبار الهزات والزلازل في الفيليبين وفي الصين حيث 
تذكر الجريدة ان عشرأت الالاف من الناس قد قتلوا وهدمت منازلهم الخ .. ) 
كل ذلك بوصف مخيف . 

نوعان من الطبيعة ‏ طبيعة هادئة ومعطاء » واخرى غاضبة تعاقب 
ا 

كيف نونق في تفكير الطفل بين هذه التناقضات في نفس الوضوع ؟ بين 
جمال وهدوء الطبيعة وانتاجها وعطائها السخي الذي لا غنى للانسان عنه > 
وبين ظواهرها الاخری » الهزات » الزلازل » البراكين » العواصف ؟ 

هل نترك الطفل یستخلص ( بعد ان قرا عن البركان الثائر والزلزال 
الرهيب ) ان الناس الذين ينعمون بطبيعة هادئة جميعهم من اهل الخير والبر 
والاحسان » والذين يعيشون في بيئات طبيعية غاضبة وثائرة هم جميعهم 
من الاشرار ؟ 

هل هذه هي القيم التي يريد الکتاب الدرسي ان یستخلصها الطفل من 
قراءته لظواهر الطبيعة المختلفة » ام ان نظرته ( أي الطفل ) يجب ان تكون 
علمية ؛ رصينة وواقعية » بحيث تفسر ظواهر الطبيعة بأنها جزء من الكون 
الكلي بجميع ما فيه من مخلوقات حية ؛ وان نهايتها الطبيعية هو السوت ؟ 
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علینا ان نساعد الطفل ان يدرك ویتقبل حتمية الوت کجزء لا یتجزا من الحیاة 
ونهاية اكيدة لها . ( كما ذکرت روز غريب في محاضرتها ۷۹/٥/۷‏ ) ۰ 

مما یلفت النظر في النصوص النثرية و الشعرية التي تتضمنها اکثر کتب 
القراءة هو ان الکبار بسقطون مشاعرهم في النص او القصة او الشعر وکانهم 
یکتبون للناضجین من الناس » فتأتي العاني اعلی من مستوی ادراك الطفل 
وتحمل الکثیر من الفالطات . وتبتی القیم رموزا مجردة بعيدة عن عالم الطفل 
وتفاعلاته النكرية والوجدانية . 

الكثير من النصوص ینتصها عنصر التوقع والتشویق » والبساطهة 
والعفوية والحركة ۰ 

بعض القصص لا تتطابق مع الواقع والنطق » کالهر الذي يأكل الخبز 
کفذاء اساسي لا غنی له عنه ( قصة في الکتاب الدرسي الوطني « الهر الذي 
لا يحب الطر » ) يريد الکاتب ان يؤكد ان الطر ضروري للمزروعات وخاصة 
القمح ‏ الهر يطلب ويصلي حتى لا تمطر لانه يتضايق من المطر ‏ وعندما 
لا تمطر يخف محصول القمح يجوع الهر » لا تجد امه الخبز ليأكلا .. وهكذا ؛ 
يقدر الهر قيمة المطر للمزروعات ويقرر بعد ذلك ان يسحب المطر دائما . لو 
كانت الشخصية غير الهر مثلا : طفل من عمر الولد الذي يقرأ القصة لكان 
ذلك افضل لانن التاسعة ب هذا النوع من الخيال لم يعد يستهديه ‏ وهو 
يعتبره ملائم لاخيه الصغير او لاخته الصغيرة . 

في اكثر النصوص والقصص »۰ يطفى الاسلوب الوصفي المثقل في كثير 
من الاحيان بالمفردات الصعبة والمترادفات والعبارات المنمقة التي تقلل من 
عنصر التشويق والتوقع وتعيق تسلسل الاحداث والحركة في النص التي 
يهواها الولد في هذا السن . وكأن المقصود في كل ذلك التحدي مقدرة الطفل 
اللفظية واللغوية ‏ فبعد ان يجتاز مرحلة التحدي اللفوي الذي یواجیسه 
يجدر به ان يفهم النص ويصبح بمستوى المعاني والقيم في المضمون ٠‏ 

فعوضا عن فهم وادراك المعاني والقيم بسهولة وشوق ؛ يعلق في 
متاهات الكلام واالالفاظ - لا يخرج منها الا بعد عناء وجهد ‏ يفقد نتيجة 
ذلك الثقة بننسه وبمقدرته على فهم الاشياء البسيطة ويتعب من عناء القراءة 
ويشعر بالفشل وخيبة الامل ‏ كل هذا يترك في نفسه نفورا من القراءة ومن 
الكتاب بمجمله ؛ ويشعر بالضجر والارهاق كلما اضطر للعودة الى الكتاب 
والاخطر من كل ذلك؛ ان تكرار هذا الشعور كلما عاد ليقرأ في كتابه من‌جدید؛ 
ينتقل الى جميع الكتب على السواء فيتجنبها ويبتعد عنها خوف من أن تتکسرر 
نفس المأساة التي عاناها في كتاب القراءة المدرسي . 

القيم الوطنية : 

هذه القيم تؤكد عليها اكثر كتب القراءة الدرسية شعرا ونثرا وقصصا ؛ 
ورسائل تكتب الى الاصدقاء من المغتربين ۰۰۰ الخ ۰ 


يحبب الوطن الى الطفل في بعض الکتب عن طریق * 

١‏ وصف جمال لبنان وطبیعته الخلابة ومناخه العتدل + وحياة القری 
الهانئة : والجبال الکسوة بالثلوج : والغابات ؛ والبحر الخ ۰۰ 

۲ - الدناع عن الوطن وندائه بالارواح عند الاقتضاء ‏ اما عن طریق 
القصة : 

قصة ابن الجنرال ( الكتاب الوطني الصادر عن المركز التربسوي 
للیحوث والانهاء ) + 

بطولة طيار ل( مراحل القراءة العربية ص ۲۸ £ 

أو بأسلوب شعري حماسي ٠‏ : 

في هذه المرحلة من تاريخنا نحن بأمس الحاجة الى ترسيخ قيمة حب 
الوطن والولاء له والايماء به والدفاع عنه . والاسلوب القصصي الشيق قد 
يكون افضل الاساليب : بالاضافة الى الشعر البسيط الجميل الذي يشد 
الانسان الى ارض الوطن . ۱ 

الملاقات العائلية وادوار کل من الاب والام والاولاد . 

تتکرر تقریبا نفس الصورة عن ادوار كل من الاب والام . فالاب يلعب 
دور رب البیت الذي يجني الال ویمیل العائلة ؛ في البیت يشرب التهو* و هو 
يقرا الجريدة . لا ذکر لعطف الاب على اولاده . اما الام فهي مصدر الحنان 
والعطف : وهي تخنف اوجاع اولادها ؛ وتسهر على راحة العائلة . وتقوم 
بالاعباء النزلية من اعداد الطعام وتنظیف البیت وترتیبه ۰ وعندما تنتهي من 
عملها النزلي تاخذ سنارتها وتحيك الصوف . الاولاد يلعبون او يدرسون س 
البنت تساعد امها في المنزل ۰ الصبي یخرج برحلة مع ابيه للبحر او للصيد او 
للعمل الخ ... هذه هي الصورة التي تنطبع عادة في ذهن الولد عن افسراد 
العائلة . الى حد ما هذا صحيح ٠‏ وانما لم تعد هذه الصورة هي الوحيدة 
المعتيرة عن الحياة الاجتماعية وعن دور الراة في المجتمع . 

لا يقتصر عمل المراة اليوم على حياكة الصوف واعداد الطعام وترتيب 
البيت الخ ... فهي الان تعمل في البيت وخارجه . وقد دخلت في جميع 
مجالات الحياة . الا يجب ان تتطور نظرة الطفل لدور كل من الوالدين بحسب 
تطور الازمان » حتى لا تتجمد صورة الماضي في ذهنه فيصعب عليه ان يتصور 
سيئا جديدا في حاضره ومستقبله . 

تقدير للعامل والعمل اليدوي : وهذه امثلة من كتب القراءة : الزارع ٠‏ 
نافخ الزجاج » ماسح الاحذية » البناء » الاطفائي » وتقدير العامل والموظف ۰ 
تقدير عمل المعلم الشاق . ساعي البريد » الشرطي » عيد العمال . 

وتبرز هذه القيم اما باسلوب قصصي » او بوصف زيارة يقوم بها طفل 
الى احد هؤلاء العمال كقصة نانخ الزجاج » او زيارة الساعاتي » مع وصف 
للعيل الذي يقوم به وهذه » اي العمل اليدوي وتقدير العامل » قيمة انسانية 
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ضرورية خاصة في مجتمعنا الذي اعتاد على احتقار العمل اليدوي بشکل عام . 
وقد ركز الكتاب الوطني ‏ الصادر عن المركز التربوي ‏ على هذه القيسم 
بشكل جيد . 

الحيوانات : تكثر النصوص التي تتكلم عن الحيوانات . 

وراوغة الشعلب » وفاء الکلب » شجاعة الاسد » تیه الديك » ضخامة 
الفیل ونكاؤه » حنان المصفورة » الهر الذي لا يحب الطر » ق حدیقة 
ال انات ق امرك كلها تصصی او اکتمار اور تتشتو ص تولف ناکم 
منها ما هو ممتع ومنها ما هو وصفي محض . ومنها ما هو التعریف بعادات 
تلك الحیوانات » ومنها ما فيه عبر وقیم . وهي جميلة شيقة في اکثر الاحیان. 
ولکن یفضل الاسلوب البسیط والحيوي . کما یفضل التخفیف من الترادفات 

و الجمل الثقيلة بقدر الامکان مثال على ذلك . 

فكاهة ومرح : قصتین طریفتین من احد الکتب الدرسية ( مراحل القراءة 
الابتدائية للسنة الرابعة الابتدائية ) تصلح کنماذج للقصة الطريفة التي یحلو 

طفل قراعتها. . 

« اخذها لا اخذها » ص ٩‏ قصة طريفة عن ولد متردد لا یستطیع اتخاذ 
اي قرار نهائي بالنسبة لابسط الامور » مسلية ویستنتج منها قيمة . 

« الجندي الجدید » ص ۱6 قصة طريفة ومسلية . 

ترد هاتان القصتان في اول الكتاب ‏ فتعطي مدخلا ممتعا لکتاب القراءة 
مما يحبب الكتاب لدى الطفل . قصص الرح والفكاهة لا تحظی بالكثير من 
الاهتمام في كتب القراءة المدرسية ‏ واذا وجدت فقلما تكون فكاهة بالعضی 

: ۱ 

قصة حياة مشاهير الرجال : 
قليلة في اکثر الکتب » مع ان هذا النوع من القصص يحبه الاطفال في 

هذا السن ويجب ان تتوفر بكثرة في كتب القراءة . 1 

قصة حياة « ادیسون » مخترع الصباح الكهربائي والهاتف وغيرها 

من المخترعات . 

جيدة ‏ ( مراحل القراءة العربية ) وقصة حياة ( بيتهوفن » » ايضا 
جيدة ؛ وی الكتاب ذاته . 


النقام 


- وهذه القيمة نحن بأمس الحاجة اليها في لبنان ‏ ترد هذه القيمة 
بقصة يرويها احد الادياء عن حفظ النظام. في مدينة في اوروبا » حيث يصطف 
الناس بنظام دون ان يزاحم الواحد الاخر كل ينتظر دوره ولو كان وزيرا 
يقف وراء الكناس ۰ حتى الكلب تعلم النظام فيأخذ دوره في الصف حاملا 
سلة لصاحبه لتوزع عليه الاعاشة . ( وردت القصة بشكل بيط وجذاب 


ا 


في کتاب مراحل القراءة العربية ) . 
صورة قائمة عن الدرسة في بعض الکتب ل 


حبك العصاءوالقلق 4 والضجر 4 الخ ٠ء‏ وعیث الملم یشرب پدون 
شفقة » والوالد يسلم ابنه للمعلم في اول السنة الدراسية قائلا اللحم لك 
والجلد والعظم لي ! 

الكتاب الوطني امدرسي ‏ الصف الرابع : يبدا الکتاب عن اول یوم في 
الدرسة بالشکل الذکور اعلاه . 

الصف الخامس : یبدا الکتاب عن اول یوم في الدرسة بالشکل الذکور 
اعلاه . 
اساطير ومفامرات : ادونیس وعشتروت ۰ اكثر ورودا ف الکتب 4 
شعرا ونثرا . 

هذا النوع من التصص قلیل في کتب القراءة مع آنسه مرفوب لسدی 
الاطفال في هذا السن . 

قيم اخلاقية : العدالة ( على لسان الحيوان ) . 

الشجاعة ( قصة ولد في افريقيا ينقذ القرية ويساعد في اصطياد الفيل 
يشجاعته وذكائة ( قخصة مشوقة ويبسيطة ) ب 

الصبر » العناد : التحدي لدى الفلاح » الكرامة ( بائع العلكة ) . 

ااتعساط واتار ةق العمل ك العلم + 

الاحسان ( للفقير ) ٠.‏ 

المرؤة في مساعدة الاخرين . 
قيم معرفية : اعطاء معلومات عن الفواصة ( الکتساب المدرسي الوطني ل 
مركن النحوث 1 عن لنویل ر ماحل القراءة لري صن ۲۷ وق 
الواسلات وكيف تتطور ( كتاب الرکز التريوي : الكتاب: المدر سي الوطني ) 
كيف بدا وكيف تطور 

تضلة اتید ال القوارة) + 

الفعاونية الزراعية + عم الزيتون: قي معصرة الغزیة:( الكتات | اادزشی 
الوطني ) . 

وهذا النوع من التصص يحبه الاطفال في هذا السن اذا جاء باسلوب 
مشوق وحيوي مع صور معبرة . 

حب الطالعة : الكتبة اق البیت - ( الکتساب الدرسي الوطنسي - 
الصف الخامس ) وهذه قیم هامة يجب ترسيخها في سلوك وممارسات 
الطفل یک دایم 

اقترا مع اللاحطات حول الصون + 
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وجود الصورة مع النص او القصة له عدة اهداف 


)١‏ ترغب الطفل في قراءة النصوص » والعودة الى الکتاب من وقت 
لاخر ليتمعن في الصورة . 

؟) تنمي لديه القيمة الفنية » الخطوط » الالوان » الاشکال . 

۳ يتذوق الطفل الصورة ويتفاعل معها ويتمعنها طويلا' ويسترسل في 
خياله معهستا ٠+‏ 

. تجسد النص مما يقرب الوضوع الى عقل الطفل وادراكه‎ )٤ 

من الافضل ان تكون رسم يد وليس صورا فوتوغرافية . 

ان تكون حيوية ومتحركة وغير جامدة » بمعنى انها تمشل النص 
بمحتوياته من اشخاص او حيوانات مع الحركة ویمکن » بل من الافضل ان 
يعبر عن النص بعدة مشاهد مما يعطي نوع من التحرك يتناسب مع النص ۰ 

من الافضل ان تبتعد الصورة عن مشاهد العنف » او الكآبة 
والحزن وما هو مخيف . 

الصور في معظم كتب القراءة غير دقيقة » اي انها لا تتطابق مع النص 
وينقصها الكثير من الاشياء المذكورة في النص . الطفل يتفحص الصورة يرى 
"اذا كانت متناسية مع الق اور القصنة > كاذ ققدت عتمر الدتة يمر 
بالفبن وبخيبة الامل مثلا عن صورة تنقصها الدقة وتحمل تناقضات غريبة. 

قطاف الزيتون ( الكتاب المدرسي لوطتی بت الصف الرابع ٠")‏ 

فتاتان ترتديان البنطلون « المودرن » واحدة ترتدي كنزة صوفية 
کله واخرى ترتقى الجاکیت « المودرن ٠‏ التي ريكادا ۷ بشتریها الا ين 
رواد شارع الحمراء او سافر الى الخارج » ( وهذه عائلة في القرية ) » 
شعرهما اشقر طويل يدل على اناقة في المظهر . اما الصبيان فيرتديان 
السروال والقلنوسة » ويظهران بمظهر القروي الاصيل . عجب كيف يحصل 
هذا التناقض في عائلة واحدة » زيين مختلفين تماما لا یجمعهسا سوى الام 
وهي غير ظاهرة في الصورة مع انها هي العنصر البارز في النص هي التي 
تقوم من النوم فتوقظ الاولاد وتحضر الزوادة وتتودهم الى الحتل » وتعطي 
الاوامر » ولکن لا وجود لها في الصور ة ‏ تری ما عساها ترتدي حتی تجمع 
بين متناقضات الزیین في الصورة » في النص يحمل کل واحد سلة » في الصورة 
¥ يحمل سلة سوى واحدة من الفتاتين وهاتان الفتاتان لا يأتي النص على 
ذكركما . 

في النص يمسك كل واحد من الصبيان بيده عودا طويلا » يرفعه في 
الهواء ثم يضرب به بجذر الاغصان العالية .. الخ . وهذه الطريقة متبعة 
عادة في جميع القرى في قطاف الزيتون . 
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ولکن لا وجود للعود على الاطلاق قي الصوره . يرفع الجمیع ایدیهم 
ال قرات الویشوی بتكل بلتم تاها ٠‏ 

يلاحظ الطنل هذه الاشياء بكل دقة واهتمام ۰ فاذا لم يجدها یشعسر 
بخيبة وبنقص في الصورة مما يخفف من تذوقه واستمتاعه بها . 

هناك الكثير الكثير من هذه الامثلة عن الصور غير الدقيقة وغير 
العبرة عن النصوص لا مجال بذكرها الان ۰ 

يطول الكلام ولا ينتهي اذا اردنا ان نسترسل في بحث موضوع القيم 
في كتب القراءة العربية في لبنان . 

اما السؤال المهم فهو ما هو الدور الذي تقوم به هذه الكتب في ترسيخ 
القيم التي نحن بأمس الحاجة اليها في هذا الوقت من تاريخنا . ليس ورود او 
عدم ورود القيم » وانما كيف ترد وبأي اطار او قالب ادبي او اسلوب لغوي 
تبرز هذه القيم كي يستخلصها الطفل بادراكه ويتنبه اليها بشعوره ويقتنع 
باهميتها بتفكيره وبمنطقه السليم ثم يدخلها نظام شخصيته ويتبناها ويدافع 
عنها . لا بد من الاشارة الى آن العلم یلعب دورا رئیسیا في هذا الجسال 
خاصة اثناء الحادثة في الصف فيترك الاطنال یتکلمون عن خبراتهم و آرائهم 
ویقوم هو بدوز الوجه للمحادثة فقط لیس التکلم الوحيد ‏ لا يفرض 
اراءه بالوعظ او بالاکراه » بل یشجم الاولاد على البحث والناقشة النظمة 
باحترام اراء الغير وابداء رايهم بحرية وجراة دون اي احراج » م ع‌حنظ 
اصول الباحثة الجماعية وعدم الفوضی ۰ 

هذا العنل هو ية اجتياعیه. فقافية واخلاقية : باسية بحد ذاقة + 

عادة الانتظام في الباحثة الجماعية والتجرد والحرية في ابداء الراي 
وحم الاتفعال مهم + لم بعت طلاینا علیها هد للراخل الاولی .قبسا بعد. > 
یأتون الى الجامعة ينقصهم الکثیر في هذا الجال . 

بن گوس ان شخ الغ تاش على ر ت او عات 
او کتب اضافية ‏ یتکلمون عن مضمونها امام افراد الصف ؛ ويجري نقاش 
ومحادثة حولها ‏ هكذا تتسع آفاق الطفل ويتدرب على اختيار الكتاب الجيد 
ويشارك؛ اضدقاءه ف الصف غیما ترا . كما ان ذلك یعوض عما عاناه من 
كتاب القراءة المدرسية فلا يترك في نفسه اثارا سيئة عن جميع الکتب . 

هذه بعض البادیء واللاحظات حول القیم .في کتب القراءة العربية 
الدرسية في لبنان . ارجو ان تحوز على اهتمام من يقوم باعسداد کتب 
القراءة » او بتعدیل الکتب الحالية وتطویرها ۰ وال ان ترز الابحاث 
اليدانية في مجال دراسة ما يرغب الطفل في قراءعته » والشکلات التي يعاني 
منها في کتاب القراءة الدرسي حتی يعمل على تحسینها ۰ کل ذلك من اجل 
ترسیخ عادة الطالعة لدی الطفل ؛ وفهم ما يقرأ » ومعرفة اختیار الجید من 
الکتب واستخراج العم الاتسانية فیها . 
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مناقشة محاضرة السيدة آدیل تقي الدين 


دء محمد علي موسی : اشكر السيدة تقي الدین على اللاحظطات 
الشاملة التي وردت في محاضرتها واعتقد انه من المهم الاشارة الى ان 
للکتاب غایتین ۳ آنية ومستقبلية وف مجمل الحالات عليه ان يجعل التلميذ 
TT‏ يحلم ؛ يعلم ويعمل ٠‏ ذلك بان نقدم له ما يثير حماسه 
وتشوقه وخياله ثم ان نزود عقله بکثیر من هذه القيم الذي جاء ذکرها في 
حدیث السيدة المحاضرة وبعد ذلك ان 7 ايضا . 

قضية الکتاب الآنية كما يحددها النهج هي التراءة قبل کل شيء وهذا 
لا يعني اتصاء القيم عن کتب القراءة انما جعلها کالغذاء بالنسبة للتبلیذ 
یتغذی منها ليصيح قيمة مجموعة للقیم جمیعها . 

التلميذ العربي يجب اولا ان يجيد القراءة لتمكنه من قراءة النص ومن 
ثم تهيئة القاریء بشكل متدرج ليخرج بالنهاية بزاد غني لان القيم تستلزم 
معايشة لها . 

والراد هو تنشئة تهيء لحب التراءة والهم موافقة اللفة لحتوی 
النص وهذا شر المأساة في الکتب التداولة ولیست الوضوعات بحد ذاتها 
تست رالد رد 
٠‏ وامر استنفاذ القیم يطول انما ما اريده هو الوصول الى کائن يعسي 
التیم يتفاعل بها وهذا يقودنا بشکل عام الى ان لیس الکتاب هو الوسيلة 
التربوية الاماسية لا اقول هذا لاجد عذرا للذين جاؤوا با لا يتفق مع 
المفاهيم انما لاعلن ان الطلوب عدم اقحام العظة اقحاسا في ما يختص 
بالكتب وتنوعها . هذه لا تشكل مشكلة من حيث التعدد وانما من حيث 
اختيار المفاهيم . اما بالنسبة للكتب الاضانية للمطالعة فاذا تسلح التلميذ 
بآلة القراءة ساعتئذ وجب ان يكون الطفل معلم ذاته يقرأ ويستخلص 
رة 

السيدة نازلي سنو : تحسنت الكتب العربية خاصة من حيث القیسم 
بعد ظهور الكتاب الموحد عن مركز البحوث اذ بعدت الكتب الحديثة عن ذكر 
الجن والعفاريت وعن التلويح بالتصاص والعقاب وقد ابتعد الكتاب حدیشا 
عن القیم البالية . 

ومن المؤسف ان یکون کتاب التراءة الفاية بحد ذاته فالتراءة وسيلة 
لقراءة اشیاء اخری . 

سوال : هل من الضروري ان تکون لكل قصة عبرة ؟ 

السيدة تقي الدین : اود تصحیح موقف فالحدیث عن القيم لیس 
نقط نتدا ۰ اني اوافق على تصحیح سير الکتاب الا ان کتبنا ما زالت مثقلة 
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بمرادفات وتعقيدات . 

لا شك ان کتاب الرکز التربوي للبحوث والانياء هو من انضل الکتب 
لا فيه من تبسیط ووضوح وقیم مركز علیها بطريقة جيدة انما ما اعطي هو 
ملاحظات عامة حول الکتب يشكل عام وحول السلاسل الوجودة للنت النظر 
اليها وتنبيه الهتمین بکتب القراءة . 

فالنکاهة شرورية یحبها العبار بالاضافة الى السفار ولا ضرورة آن 
یکون لكل قصة قيمة او عبرة . الهم أن .لا تاتي القيمة كعظه والافضل ان 


تأتي عفوية . 
- ده محمد علي موسی : الهم عند الحدیث عن امر امكانية معايشته 
ومن الفید تبسیط اللفة وقیاس الامور انتسابیا وهو الامر الذي يقود الى 
التخوید وفیه خدمة اللغة . 
وقد شجم الرکز التربوي الاطنال وحبب اليؤم القراءة اذ انه على 
الرغم من حداثته فقد حصلت دراسة انتسابية فيه عن كيفية تكوين مكتبة 
للبركلة: الانتدانیة: والتو سظ , 
صبيحة فارس : من الهم الترکیز على القيمة في النص في هذه الرحلة 
الاتفعالتة .من عمر .الطف.ل. 
ده محمد علي موسی : لا خلاف حول هذا الامر انما الراد الترکیسز 
على القراءة قبل كل شيء ومن الطبيعي عند القراءة ان یفهم الضمون . 
ادیل تقي الدين : التصود بالقيم لیس فقط الاخلاقية منها انبا 
هناك قيم معرفية » فكاهية » فردية و اجتماعية . 
لذا يجب ان نتوزع بدل ان تنحصر . 
د. محمد علي موسی : انما القيم بالمارسات اکثر منها في النص . 
سوال : ماذا عن التوجیه الوطني و القومي ؟ 
ادیل تقي الدین : الکتب التي ذکرت لا تفتقر الى مثل هذه القیم بل 
لتد شملتها في الامثلة التي ذکرت . 


اثار الحرب في اطنال لبنان 


د. اميمة يقطين 


تحاول .هذه الدراسة ان تتمخض بعض تأثیرات الحرب اللبنانية .على 
لاطفال الذین ما زالوا یعیشون مع اهلهم . 

ان من بعض الدراسات القليلة التي اعتمدت على ملاحظات مباشرة 
اثناء بعض الحروب والتي اجریت حول ما ترك القصف من اثار على الاطنال 
( کدراسات بوردمان ‏ 1155 » دیسبرت ۱۹6۲ » سولوم‌ون ۱۹۲ ۰ 
وغیرها ) هذه الدراسات لم تشر الى ان هناك وضوحا كافيا حول تزایسد 
الضیق او الهلع عند الاطفال . بینما اظهرت دراسات اخری تأثیرات سلبية 
للقصف على الاطفال » فمثلا داتسون ( ۱۹۲۱ ) » اشار ان الاطفال في 
بریستول » انکلترا » الذین تعرضوا للنار » كانت معاناتهم من ازعاجات 
نفسية اشد من‌الاطفال الذین نزحوا الی‌خارج الدينة بحوالي ثمانية اضعاف. 
واشار « الوك » ( ۱۹۵ ) الى ان ۱۰۰۹ طفل من الذین نقلوا الى مناطق 
ريفية في شرتي انکلترا خلال الحرب اظهروا بعض انسواع علامات التوتر 
النفساني مثل Ens‏ . التبول اللاارادي » حرکات عصبية 

Tics‏ صعوبات ف التعلیم ومشاکل اجتماعي 4 ۰ ولاحظ 

« برودين » ( ۱۹۲۳ ) ان الاطفال في فنلندا القريبين من مواقع النار اظهروا 
تصرفات عصبية » وردات فعل زائدة » وحالات هلع فائقة في الليل . 

زيف واسرائيلي ( ۱۹۷۲ ) » قاما بقياس تأثير الانفجارات على الاطفال 
باستعمال « سلم الضیق الظاهر » .. manifest an xiety scule‏ 
ومقابلة ردات فعل الاطفال على هذا الجهاز ۰ وقد اختاروا لتجربتهم هذة 
عددا من الاطفال من مستوطنات اسر ائثيلية بعضها تعرض وبعضها الاخر لم 
یتعرض للتصف . وتبین من بحثهم ان الجموعتین اظهرت نفس درجة الضیق 
ودون ان یکون هناك فرق بين الفتیان والفتیات . لذلك قدروا انه ريما كان 
ازدياد عامل ضيق الاطفال مرتبطا بضيق والديهم او غيرهم ممن في محيطهم. 
, هذا وفي مقال اخر » لاحظ زيف ( ۱۹۷٤‏ ) وغيره ان الاطفال الذين 
وشو برارا للقضف تبکنوا من اکتساب طرق فعالة لقاومة ما يتعرضون 
له مستفیدین من الحالة الاجتماعية الهيمنة : مثلا > حماس تومي شدید . 

اما الدراسة الاکثر اثارة للاهتمام هي من وضع « میلغرام ومیلفرام » 
( ۱۹۰۷ ) » والتي تارنت درجات الضیق النفسي ايام الحرب والسلم بين 
تلامذة الصفین الخامس و السادس . فقد اجری الفحص الاول للتلامذة في ايار 
(۱۹۷۲) اي اربعة اشهر قبل الحرب العربية ‏ الاسر اثيلية الاخيرة . واعید 
الفحص في کانون الاول ۱۹۷۳ ؛ بینما كان الجیش الاسر‌ائيلي ما یزال في 
حالة تعبئة . فتبین من النتائج ان مستوی الضیق وقت الحرب كان مرتفعا 


۱1۹ 


بشکل ملحوظ عن وقت السلم » وان التلامذة من الطبتة الاعلی کانوا اکشسر 
ضيقا من تلامذة الطبقة العاملة خلال الحر ب» وبالاضافة نتد وجد ان الفتیان 
کانوا اکثر ضیقا من الفتیات » بینما اظهرت دراسات كثيرة ان درجة الضیق 
العام عند النتیات هي اعلی من تلك التي عند الفتیان خلال وقت السلم ٠‏ 
والتعسيق المعطى لذلك هو ان لدى الفتيات عادة استعدادا اكبر للاعتراف 


كانت الحرب اللبنانية شديدة الوحشية والقسوة . وتحمل خلالها 
معظم الاطفال مع اهلهم حالات رعب وقلق شدیدین 5 وفي دراسة حديثة عن 
« التعدي بالکلام » verbal aggressiveness‏ »> قمنا باختيار 
بكة طالب من الذكور فى صف الصوفومور بالجامعة الاميركية بعمر متوسط 
1 سنة . في هذا الاختيار اعطينا كل تلميذ .0 بطاقة مكتوب على كل منها 
خملین اا < حيادي ۲ بال اکل ۸ لعب ١‏ رفص # والاشر « متهد » مثل 
ععل ‏ قطع » قتص + وطلب من الفرد. تکوین جملة قصيرة باستعمال ايا من 
الفعلین » ولکن تبدا مرة بالضمیر «انا » » ومرة ثانية بالضمیر « هو » ۰ 
مکانت النتيجة ان ۸۲ / من الجمل التي تبدا بالضمیر ۱ انا » و ۸۲ من الجمل 
التي تبدأ بالضمیر « هو © 6 استعیلت الفعل التعدي 5 و هکذا فقد تبین ان 
« التعدي بالکلام » بين التلامذة اعلی من الستوی العادي ۰ 

وني دراسة اخرى » قمنا بمقارنة درجة الضیق ومادة التدخین بين 
مجموعتين من طلاب المدارس الثانوية » تتألف احداهما من الذکور » والاخری 
من الاناث » وتحتوي كل منهما على .ه فردا . وقد استعملنا من اجل هذه 
الدر اسة « العادل ا » « لسلم الضيق الظاهر عابام5 «اعن< manifest an‏ 
ومجوعة اسئلة عن عادة الثدخين » وتم الاختبار اثناء اوقات الدراسة في 
الصفوف ۰ 

لم تظهر النتائج اي فرق بدرجة القلق بين الاناث والذكور » غير انه 
تبين أن عدد الذکور الذین یدخنون اكبر من عدد الاناث ( ۵۲ / مقابل ۳۸ )۰ 
وما يجدر بالذكر ان جميع المدخنين » بداوا بالتدخين خلال السنتين المنصرمتين 
وان ۸/ من الذكور افادوا انهم يدخنون غير السجاثر ٠‏ 

وف دراسة حديثة ؛ قمت بمقابلة ,) والدة من سکان بیروت للسوال عن 

تصرفات اولادهن الذین تتراوح اعمارهم بين ؟ و ۱۵ نة 2 

وتألف هذا العدد من الوالدات من ۲۰ والدة من الطبقة العاملة لهن ۸۳ 
طلغلا من فة العمن الحددة اعلاه . اما العشرون الباتون فهن من الطبقة 
الوسطى ولهن 1) طفلا من فئة العمر الذکور . وقد آقدن جمیع الامهسسات 
ان اولادهن اکثر قلقا وخوفا بعد الحرب » وبالاخص اثناء القصف و الاتفجارات 
و القنص و القتال ؛ الخ . اما بالنسبة للتصرفات الاخری للاطفال فقد لوحسظ 
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عضن الفراق تین اطنال الطبقتين ۰ وفيما يلي افادة الامهات من الطبقة العاملة 
بخصوص بعض خصائص تصرفات اولادهن اثناء الحرب : ل 

- ل مق الوا ۷۲ رد 

لعبة الحرب 5 /ر 5 

التعدي الجسمي ٦۲‏ / 3 

- ازدیاد تناول الطعام عند زرب الاطفال في النزل ۳۸ ۰ 

ل عصبية 7۲۵ ۰ 

احلام مزعجة ۲۸/ ٠‏ 

ترطيب السرير ۲۵ / تبويل اللاارادي ٠‏ 

اما بالنسبة للطبقة الوسطى » فقد انادت الامهات ما يلي : 

سے جفل من الضوضاء ۰/۸۲ ۰ 

- اسئلة تتعلق بالدین والانتماء السياسي للاهل 1۸۰ ۰ 

- تهکم ۲۲ التعدي الكلامي والجسمي ۰ 

_ قضم الاظافر 7/۱۸ ٠‏ 

انزعاجات اثناء النوم 7۱۳ ٠‏ 

عدم الاهتمام بالدرس ۷/ ۰ 

و اشفا ساضیف هنا بعض الحالات الفردية القليلة . هناك طفلة 
عمرها ۸ سنوات کتبت لامها تطلب منها دفنها بتریتها عندما تموت » وطفلة 
اخری عمرها ۷ سنوات اخبرت والدیها انها لا تثق بهما لانهما کبار » والکبار 
مسژولون عن بدء واستمرار الحرب . وهناك صبي عمره ه سنوات له لهجة 
مصرية اتهمه رفاقه بالدرسة انه صدیق للسادات وبیفن واعتدوا عليه 
بالضرب . اما « ميشال وشربل » ( ۱۰ سنوات ) فهما شديدي الاهتيام 
بالرياضة البدنية ليصبحا اقوى من رفيقم « علي ومصطفى 6 © اخصيرا 6 
بنت عمرها ] سنوات » تكره الاعياد بسبب عادة اطلاق النار خلالها ٠‏ 

وني النهاية » يتبين ان الحرب تركت اثرا نفسيا على اطفالنا وان بعضهم 
اتخذ مواقف غير صحية » عن مواضيع انسائية اساسية » سيكون من 
الت تذیر‌ها اذا ما استيرت الحالة على ما هي عليها الان ٠‏ 


مناقشة محاضرة « اميمة یقطین » 


کمیل حوا : الان نسمع ملاحظات د. نشابه وآراء‌ها في هذا الوضوع 
ونود من ناحية اخرى سماع رأي المنتدين حول قيمة الدر اسات الاحصائية 
فى هذه الوا ۰ 

8 9 ان دراسات الحرب الثانية اقتصرت على الملاحظات 
باحصائيات لنرى اذا كانت بعض الظواهر ستقل عند الاطفال مثل ظاهرة 
الاحصائية . 

د. يقطين : نأمل ان تنته ي‌الحرب بسرعة وان نتمکن بعدها من القیام 
باحصائیات لنرى اذا كانت بعض الظواهر ستقل عند الاطنال مثل ظاهر؟ 
« الترطیب » فسیکون السبب عندها الحرب لانها الان تشکل 
نسبة مرتفعة الى حد ما بين الاطفال ۰ ( ۲۵ 7) 

د. نشابه : اری ان التلق والضیق عند الاطفال في هذه الحرب ینتقل 
اليهم من الاهل ومن هنا اهمية وعي الکبار لهذه الناحية لتنادیها . والناحية 
الاخری الجادة التي اود لفت النظر الیها هي توعية هؤلاء الاطنال ووضعهم 
ازاء خیارین او التبول بالعیش في وطنهم على علاته وهو في حالة الحرب او 
الهجرة الى بلد غريب سعيا وراء السلم والعیش فيه عيشة الغرباء فواجب 
الاهل افهام الاطفال ماهية الحرب مع الاقرار بصعوبة ذلك في لبنان لان لا 
شيء ثابت وواضح بعكس الحروب في سائر البلدان وقد نتج عن الحسرب 
حالات مرضية عديدة عولجت في الستشفیات منها حالة الاطفال الجنوبیین 
الحمتة + 

واشیر الى اللعب الحربية وضروزة توجیهها وبعد اری ان د. يقطين 
قد عالجت وضع الاطنال الذین ما زالوا بعیشون مع عائلاتهم في حين ان 
هناك اطنال اخرین تختلف مشاکلهم عن هؤلاء وهم الاطنسال الشردیسن 
الهجرین الذين اصیبوا بالحرب وبافتقاد عطف وحنان اهلهم ونراهم باشسد 
الحاجة للرعاية والانتباه . 

د. لبان : ان تأثر الحرب على اطفال لبنان موضوع واسع ومهم 
ونری كلا ينظر اليه من زاوية ومن جهة تختلف عن وجهة نظر الاخرین ۰ 

وف الحتيقة اننا نفتقر الى دراسات حول « الهوية اللبنانية » لنستطیع 
ايجاد صيغة واحدة للتفكير . 

ان المجتمع اللبناني فنات . لكل فئة مفاهيمها الخاصة كل يعتبر نفسه 
ضحية وعلى حق . 

الوظتية مرها كل على هواة : 


۱ 


احداث لم توثر بالدی الذي كان متوقعا عند الاطفال وبعض علمساء 
النفس الغربیین ذهلوا من هذه النتيجة . 

ولعل تفسیر ذلك يكين في انتقار وجود عقدة الذنب او الضمير لكي 
یشعر الانسان اللبناني بالقلق نقد اعتبر کل ضحية شهيدا وفي هذا 

وفي مجتمع متفیر النزاعات في البیوت يومية فلم تأت الحرب لتخلخل 
ما كان مزعزعا في الاصل على العکس تماما في مثل هذه الجتمعات لاول مرة 
اجتمعت عائلات تمودت الهجرة وقد حمى الاطفال من التأثر بالحوادث 
بالتعویض العاطفي . 

اما من ناحية تأثير الحرب على النواحي التعليمية نمرده القلق مسن 
التشل وهذا مهم بالنسبة للنظرة الى الستتبل فقد طرات مشکلات تعليمية 
خاصة بالدرسة وهذه الناحية كانت مهمة لان العلم بالنسبة للطبتات غسير 
سور رای رجا 

ونری اللبنانيين عامة یحتملون المآسي العامة اکثر من احتبالهسم 
ااه (لشبکضیة « ۱ 

واشير الرعاية العاطفية ساعدت في تخفیف اثر الحرب على اطفال 
اذ اثبتت دراسات الحرب الثانية ان الآسي التي حصلت في الغرب ليست 
سيب الفارات انا يسبب الفقدان العاطفي و الطمائينة اذ لا عوض عن الام 

ورمز « البطولة » في هذه الحرب اتخذ مفاهیم عديدة اختلفست النظرة 
باختلاف الوقع وقد ميع تعدد الاراء الکثیر من القیم . 

فالقلق الذي نعاني والشاکل التي نشعر هي مستقبلية اکثر لانه عند 
انقشاع الاغيمة تظهر الحتائق بوضوح . ۱ 

لقد اثرت الحرب مباشرة في عملیات القتل وغير مباشرة في عملیات الهجرة 

وفقدان البیوت + 

في حين ان النائدة الادية قد استناد منها البعض اذ اصیبت بعسضص 
الناطق بحالات ازدهار مضطردة . غير متوقعة الدراسات التي تعد تلقي 
کے الوم ابا اهتنا فقي بها مقلا وعدا متگون اناي 

ده يقطين : اوافق الكتور لبان على ان اثر الحرب الثانية في الغسرب 
كان نتيجة الفقدان العاطفي الا انني في محاضرتي عرضت لمشاكل الاطفال 
الذين یمیشون مع عائلاتهم وقد ظهرت عليهم بعض اثار هذه الحرب في 
بالات موضوعية نمثل عا قلق لباب بدوة يتخوف: الطعل من مب دى 
الصوت .. و العدو انية کذلك. ازدادت تسبتها بالاضافة الى القلق السیطسر 
الذي يدفع الناشئة الى عدم الاهتمام بالدر اسة والامتحانات . 

ده نتسابه : اثرت الحرب عل ی‌الکبار فاتعبتهم وارهفتهم وجعلتهسم 


یتخلون عن واجب مساعدتهم لاطفالهم بالتعويض علیهم بشراء الالساب 
والحلوی ٠‏ 

دء لبان : محبة 
اليوم ازدياد وزن الصغار في 

سؤال : هل من المؤكد زيادة نسبة المدمنين على المخدر 
نوات الحرب . 

د. يقطين : لقد اجريت احصائية حول التدخين في منطقة محددة 
وبالمقارنة مع الدرأسة التي اجريناها قبل سنوات مع د. نصار 
ود. ملكيكيان فلم كو ءات النسبة قد ازدادت الا ف مناطق محددة وبين الذين 
لرا اسلا 

د. لبان : الخدرات لها ابعاد كثيرة وقد بالفوا في الترکیز علیها وکان 
الهدف من انشاء المؤسسات لرعاية الدیکین عربا من النجازة هدنه خسع 
الاموال ولا اظن ان نسبة هؤلاء قد زادت عن الخمسة بالائة ٠‏ 

فليس هناك من احصایات تسابقة لعرنة اذا كانت الزيادة طبيعية 

e) 
» وهناك مظاهر اسطناعية كثيرة شبيهة بالخدرات مثل : « ترافولتا‎ 
الدراجات النارية > السيارات » السرقة » التهريب » احتلال البیسوت‎ 
والعلاقات العاطفية المبتذلة » » فهذا كله يشكل اننلاتا وخروجا خطرا عن‎ 
الخط الاخلاقي وللاسف هناك من لا يلتزم بالهمة الوكلة اليه كالصيدلسي‎ 
الذی یسهل بعض التجارات والشرطي الذي یفض النظر عن الخالنسین‎ 
و الطبیب الذي یهمل مهمته الانسانية والدرسة التي تصرف النظر عسسن‎ 
۰ وظیفتها التربوية‎ 

3 اة الحالات التوجه الى ضحية الخدرات امر خاطیء نلاجدی 
ملاحقة النتج والروج اذ ان الخطر من الناحية التجارية اكثر منه من الناحية 
الاتقهلا ك .: 

فعدم القبول بالشكلة لا يعني الاستسلام للداء كما انه من الضروري 
والهام تحویل انتباه لاهالي الي الشيء الاکثر خطورة والطالبة باتباتوضح 
الدولة في هذا الجال . 


برامج التلفزيون اللبناني للاطفال 
نازلي حماده سنو 


١‏ لالمقدمة: 
التلفزيون » هذا الجهاز الصغير » يلعب الیوم » دورا فعالا ق حیساه 
الناس . فينقل الى بيوتهم العلم والمعرفة والخبرة والتسلية . كما يعتبر من 
اكتر الادوات فعالبة في تطوير الشعوب وتوجيهها » وقد اعتمد في بعض 
البلدان وسيلة رئيسية في تعليم الصغار والكبار واستخدم في كثير من الجامعات 
وتفطي برامج التلفزیون آي العديد من الدول معظم نواحي الحياة » 
وتتوجه الى جميع الفئات و الاعمار -- فهناك برامج تعليمية للم احل الختلفة » 
وبرامج ثقافية واخری ترفيهية » واعلامية واخبارية » وبرامج للمراة » وبرامج 
اخری للهواة وللفنون على اختلاف انواعها وبرامجتتضمن النشاطات الرياضية 

والاجتماعية الخ . 

وبرامج التلفزيون في لبنان متعددة وهي في غالبيتها موجهة الى الکبسار 
الى جانب برامج اخرى للصفار ولكن ليست هناك برامج تعليمية واجتماعية 
او برامج تثقيفية بالمعنى الصحيح ۰ 

ولبنان الذي عانى مأساة الحرب منذ اربع سنوات يقضي شعیس* 
وبالاخص اطفاله معظم امسياتهم امام شاشة التلفزيون ( هذا حين تتوانسسر 
الكهرباء ) لانها التسلية الوحيدة في الامسيات بعد ان حرموا المخيمات والاندية 
والنزهات والحفلات العائلية . وكاني اسمع طفل لبنان يصرخ : ايها الكبار 
ماذا فعلتم بي ؟ منذ اكثر من اربع سنوات لم العب دده ماقم لم درن 
كما يدرس اطفال العالم . . ٠.‏ بيتي هدمتوه ۰ ملعبي احرقتموه... مدرستي 
سرقتم منها مقعدي وطاولتي وكتبي ... لم اسمع زقزقة العصافير منذ زمن 
كس بل ازور لرسناسن وهدير الطائرات ... لم اقطف الورود من الحقول 
بل الا لفام . لم العب بلعبي ؛ بطيارتي » بطابتي .۰ بل بالمسدسات 
والدافع ê‏ ل مار رفاقي منذ زمن طویل ده این هم ؟ رحلوا ؟ ايها الکبار 
ماذا فعلتم ببيتي ۰۰ بأمي ۰ با أ فاق ۰ 
بارضي .. ماذا فعلتم بوطني ؟ 

الطفل يا سادة يصرخ قي وجهنا يريد ان یعیش .. لقد قضينا على 
طفولته . . شردناه هجرناه ۰ غرقنا ولاءه .. شوهنا تاريخه .. السنشا 
وجهه الف قناع وقناع ۰ حرمناه الطفولة : 

من اجل هذا علینا اليوم في لبنان واجب الاهتمام به .. کانسان ۰۰ 
نوفر له الطمأنينة والامان .. توفر له القصة اللائمة والاغنية اممرحة 
والاتشودة الجميلة واللعبةالخلاقة والصورة الحلوة علینا ان‌ترنه عنه ونفرحه 
ونضحكه ومن ثم نوجههه ونعلمه . والتلفزیون في رأيمي باستطاعته ان يسهم 


بأبي .. بأخوتي .. بجيراني .. برفاقي ٠‏ 


1o 


بتقديم هذه الاشياء لجميع الاطفال ف لبنان ٠‏ 

وقد خص التلفزيون بعض برامجه للاطفال مثل : الرسوم المتحركة » 
وعالم الصغار ومن قبل كان برناسسج مجلتي » ومسلسلل سامي » وحلم 
الطفولة » وعائلة روبنسون » وسندباد »> وثمانية اولاد ویس . واضحك 
قليلا والرجل الالکترون والراة الالكترون وسنينة المرح الخ ... من هذه 
السلسلات ما هو مشترك للصغار والكبار . ومنها ما هو جيد واخر يكن 
تعدیله والبعض الاخر سيء جدا . وقد اخترت من بين هذه البرامج عالسم 
الصفار ومسلسلي سامي ود مالطفولة وساخص بالذکر برنامج عائلة 
روبنسون بعض الامثلة عن هذا السلسل فیما بعد . 


عالم الصفار : 


ان برنامج عالم الصفار عبارة عن اسئلة متنوعة عامة وبعض النشاطات 
يقدمها الاطفال من رقص وغناء وتشترك في البرنامج شخصیات محببة للاطنال 
وهي « ارنوب وبسبوس ودبدوب » تتحاور مع مقدمة البرنامج والاطفال من 
وقت لاخر . والاولاد بشکل عام یحبون هذه الشخصیات الطريفة ویضحکون 
معها . ویبدو ان عالم الصفار بدأ یتجدد منذ فترة فیتخلل البرنامج بض 
الاشفال اليدوية وتعریف بعض الحیوانات الاليفة ولکن هناك بعض اللاحظات 
ابدیها حول هذا البرنامج منها : 

تعودنا في كل نشاطاتنا « العرض » > وذلك عبارة عن کأس نملاه ثم 
نثرغه . نلقن الاولاد ثم یسمعون لنا ما حفظوه . 

التانسة الفردية الدائمة تعکسها برامج الاطنال ۰ الهم من الفائز ؟ 

لاذا لا تکون النافسة بين فريقين كي ننمي روح التعاون والعسل 
الجماعي وهذا ما نفتقره في مجتمعنا . 

ارجو ان لا تکون الاسئلة العامة التي تسأل للاطفال محضرة قبل 
العرض كي تكوق. الاحانات عفويسة > 

هل تساءلنا ماذا تعلم الاطفال من هذه الاسئلة ؟ هل زادث معلوماتهم؟ 
هل نمي تفكيرهم ؟ هل اثارت حشريتهم للاطلاع و الاکتشاف ؟ 


مسلسل سامي : 


اما مسلسل سامي فهو بشكل عام قصة اطفال مشردين يعملون بجد 
ليحسنوا اوضاعيم وینجحون اخيرا بفضل اجتهادهم ومثلهم وتفاؤلهم في 
الحياة ويتضمن البرنامج اغنيات وموسيقى جميلة تناسب الاطفال ۰ من 


۳۹ 


حسنات هذا الس 8 
الجراع ين الخير ملعم و أخيرا شسر الخير » 
الحوار مبسط واللفة سهلة ومفهومة . 
القیم الاخلاقية هي + خی بدل التشرد والسرقة : اهمية الامائنة 
و الصدق والمحبة و التعاون والتضحية . 
اداء بعض الاولاد كان جیدا . 
الاک غلی للسلسل ها : 
تکریس البؤس برغم الجو الذي نعيشه جمیعا في لبنان و الحافل بمختلف 
انواع البؤس بینما الفروض في هذه الرحلة ان نهتم بالترنیسه عن اولادنا 
اتام .من حالة التعانينة الذي ما زالوا يعيقونها بسينية الحرجة : 
الرعبة:ف السلسل تجسدة المراة. المتوز. الثي: كانت فرب سل 
اليتيم « غيث » وتعاقبه وتحرمه من الطعام . 
هناك كثيرون مشردون في وطننا وهذا واقع اراد الكاتب ان يصوره في 
المسلسل ولكن المشردين عادة يقاسون كثيرا ولا يتخلصون من جميع العقبات 
بسهولة مثلا : تحول سامي بين ليلة وضحاها من ماسح احذية الى محاسب 
شرك > وكانك الوا الصعبة الي مرها الأطفال سل سول ود 
عجيب حتى ان بعض الاطفال تمنعوا ان يكونوا ايتاما ومشردين ليعيشوا مثل 
سامي وغيث ونديم . 
لم يصور المسلسل « سامي » طفلا بل رجلا صغيرا وكذلك فريد 
ورفيقه . كان سامي يتصرف كالكبار في معظم المواقف فيعظ ويحل المشاكل 
يحككة ورزانة . هل عله هي الطلفولة ؟ 
كان. من القروضن أن لا بل ساقي شخضية لولد السفیر والحكم 
تاک الكبدر معا ۶ بل مل الناور ى الت العف من الل ت ادر 
تصور سامي شاا يعمل ق شركة ویب ابثة الاستاد وبشتری اهما الخ : 
وی ملاخظة رة وهي لادا ينام شاي :ف مرن الزيالة: ! انه هيم 
ف للاطتال: كان بالائكان تصویر حالة البوّس التي یعنضها هذا الانل 
كل اخر » كان ينام علی الرصیت او تحت النسلم او في مدخل بثاية الخ ۰. 
لاذا ۷ تصور لاطفالنا الرح .۰ آلفرح .۰ الطمانيقة ؟ لاذا لا يعت في 
تقوتهم الاستقراز والامان اللذين عم باشد الحاجة الیهما في ایامثا هذه ؟ 
قفا با القیتا ہن اا ای وبا طاقاه 'اظفالنا مرن خرمان: ب ان من واخب 
التلفزیون ان يعي مأساة اطفالنا وما اصابهم من تهجیر وتشريد وخوف ورعب 
و لی ننوستهم الشسك: ب». اللعب + الحية © وکسل بسا كخفق له قلوب 
الاطفال . 


حلم الطفولة 


اما مسلسل حلم الطفولة فلا استطيع ان اروي لكم قصته لانها بدون 
بداية ولا حبكة ولا نهاية . وكل ما فهمته من هذا السلسل هو ان طلال ولد 
صغير یعیش مع والده وحده واخته واخيه وتظهر احيانا امه . طلال على ما 
يبدو ولد شقي ۱ هكذا قال ابوه ) وله صديقتان تحبان الرقص والموسيقى 
والغناء . والد الفتاتين یکره طلال ويعامله بقساوة ونفور وطلال يكرهه 
بدوره ۰ ولكن في اخر المسلسل تغير الرجل واصبح لطيفا ومحبا ولم نعلسم 
اه 

عاقب والد طلال ابته على شقاوته وارسله الى مخيم كشفي وهناك 
تخیل او حلم انه اختفی واصبح شخصا غير مرئي واخذ یقتص من الناس 
ویژنبهم لانه يحب العدالة والصدق . وتخلل السلسل الصان ورتصات 
متعددة . 

كان السلسل ضعيفا من حیث القصة والحوار والاخسراج والافاني 
والرتصات الصطنمة للاسباب الاتية : 

رتصرف الاولاد في هذا السلعل تصرفات وقحة وبکثیر من قلة التهذیب 
مثلا : يصرخ الولد بوجه ابیه ٠‏ ویصرح الاب في وجه الجد ۰ ومقالب الولد 
للاستاذ مهينة وذلك بربطه على الارض واذلاله بقصد الانتقام منه » حتی ان 
نعض الفردات ف‌الحوار غير مستحبة مثل : سأقطع لسانك .... وبعض 
التصرفات غير الستحبة ایضا : يصب الوند القهوة على ثياب ابیه ویقول له 
انه قصاص لك : وضه اليد على الفم كلما ضحك الولد ٠‏ يشرب الاب فنجان 
القهوة ويقدمه لابنته الصغيرة لتشرب معه الخ ... 

التمثيل بطيء جدا وغير متقن وكذلك الاغاني معظمها بعيد عن جو 
تنل ب ولا تشم مع القصة ۰ والرقص المتكلف خاصة القتاة الصبية القي 
ترقص وتفني کالاطفال الصفار ( بشکل سمج ) ۰ 

الحوار لا ينسجم مع مستوی الاطنال خاصة الاحسادیث بين الجسد 
و احفاده مثلا : تسال ابنة العشرة جدها : ماذا تعرف الجمال . ویتناقشان 
نیما قاله جبران وارسطو في هذا الوضوع . ثم تساله في مناسبة اخری ۰ من 
الف کتاب تحفة الانظار و غرائب الابصار و عجائب الاسرار ١‏ ابن بطوطة ) ۰ 

واهم من كل ما ذکر مستوی اللفة العربية . اللفظ الركيك والاخطاء 
النقوية ومن الفروض ان نقدم تلظمل'اللغة الفصحى الصحيحة ٠‏ 

وبشكل عام لیس: هناك هدف للقصة كما انها تترك لدى الاطفال 
انعكاسا سينا وفيهامغالطات تربوية كثيرة واذكر على سبیل الثال : يقول الاب 
زبنه : اذا تيت شقیا لن احبك : تر یبا هي علاتة الحب بالشقاو؟ 1 ثم 


۱۳۸ 


ارسال الاب ولده الى الخیم عقابا له مع العلم ان الخیم كان للترفیس» 
و التسلية والانادة . 

لا اريد ان استرسل في النقد ولكني اذکر هذه النقاط علسی سبیسل 
التبیه ولفت النظر . 

اود ان اتدم نموذجا صغیرا بناء لاوضح كيف یمکن أن نوجه ونرفهة 
ونعلم الطفل من خلال مسلسل یعرض کل اسبوع وهو عائلة روینسون ۰ 

عائلة تعيشى في جزيرة وتتأقلم على الحياة فیها . يعلم هذا السلسل 
من خلال سرد القصة كيف يواجه الطفل مشكلة هامة ويخاول حلها » يتعرف 
الطفل على الحيوانات الاليفة والبرية » يتعلم حسب الطبيعة > التعاون بين 
الاخوة والمحبة السائدة في العائلة » اهمية العمل الخلاق » استخدام المواد 
الخام الموجودة في بيئته > استخدام المعرفة العلمية الصحيحة لتحسين 
أورضاعة > المغايرة الطريفة » الامل والتطلع الى المستقبل بدل اليأس 
والاستسلام الخ ... 

فلكل حلقة هدف تربوي واضح ومفهوم يترجم الى حوادث دده 
بطريقة شيقة . واود اخيرا ان اقتر حبعض التوصيات لتحسين براسج 
الاطفال ٠‏ 

١‏ لاذا لا تشرف على برامج الاطفال لجنة من الربیسن كما تنعل 
معظم بلدان العالم . ولدينا ف لبنان الکثیر من الطاقات والامكانات 
والاختصاصات في هذا الجال . في انکتر ا مثلا يؤلف فريق لانتاج البرامج 
والافلام التربوية وهو مؤلف من مخرح ومساعد مخرج ومستشتار وباحث 
وضابط تربوي . ویکون التربوي عادة مدرسا له خبرة طويلة في حقل 
التربية والتعلیم . 

۲ من اله حدا تحدید الهدف من البرنامج واخذ اعمار الاطفال 
ای الاعتبار : مثلا : ان اتحاد شرکات التلفزیون والاذاعة في اميركا مثلا : 
حددت لنفسپا الاهداف الاتية : 

برایج الاطفال يجب ان تعكس القیم الاخلاقية والعادات والتقالید التي 
یمارسها الجتمع الاميركي ٠‏ 

يجب ان تعکس البرامج استرام الاهل »> الاخلاق الحميدة » و التصرف 
الشريف ؛ كما عليها ان تساعد في نمو وتطور الشخصية الصحيحة ٠‏ وتساعد 
على النمو الثقاق والترفيهي + 

۳ تخصیص برنامج لجمیع الاعمار فلکل مرحلة من النمو خصائص 
تختلف عن غيرها من الراحل كما ذکرت السيدة صبيحة فارس في محاضرتها 
الاولی . بعض الواضیع القترحة : 

) من الضروري جدا تخصیص برامج لتوعية الاهل مثل العناية 
المحية . مشاكل الاولاد وكيفية التطرق لها ؛ العلاقة بين الاب والام 
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وتاثیر ها علی الاولاد الخ ۰۰۰ 

و کا وین الواضيع التي يمكن اختیارها لعرضها على افلام عن الدمی 
الحلية خاصة وانه قد اصبح لدينا في لبنان فرق عديدة تهتم بمسرح الدمى 
ری هوا كير ف عذا المجال > 
٠‏ + تربية الحیوانات الاينة مثل الارنب والدجاجة والعنزة والبقسر" 
والخروف الخ .. ويمكن تعريف الاطفال بها ومن خلال ذلك تقدم لهم العلومات 
العلمية . 

۷ - كما يمكن تقديم برنامج يعلم الاطفال كيف يصنعون الالعاب والدمى 
بشكل غير مكلف ومن وحي بيئتنا المحلية بذلك ننمي فيهم روح الابداع E‏ 

۸ - تنمية الهوايات وشرح فوائدها وهنا يمكن تقديم يوم كامل في فرقه 
كقفية مثلا » وكذلك تفاصيل هواية جمع الطوابع او هواية الرسم او 
الوسیقی وتعريف الالات الختلنة ۰۰ ۲ 

التصص الثشيقة ومن منا لا يحب هذه التصص وخاصة الحکایات 
اة 

مه زگ الاقتراحات ولا شك في ان لدى كل فرد منا الكثير والعديد 
منها ؛ ولا اظن انها باهظة التكاليف ولكنها تحتاج الىتوجيه وقخطيط تربویین . 

ان اطفالنا الیوم بحاجة الى كل واحد منا » الى کل طاقه وموهبه وفکره 
وعمل على صعيد الفرد والعائلة والژسسات الخاصة والعامة ٠‏ , . 

ان اطفالنا بحاجة الى المرح .. الى الفرح .. قبل ان ينسوا انهم 
أطفال . 


السؤال 


كيف يعد برنامج الاطفال ؟ من يحدد الهدف ؟ من يشرف على النواحي 


التربوية ؟ ۱ 
كيف يخرج البرنامج ؟ وما هو مدى التماون بين كاتب | لسیناریو 
المخرج ؟ من يوافق عليه او يرفضه؟ 
3 0 9 5 9 - .2 
با هي القاییس التي یمتبرها المسؤول عن البرامج قبولها او رفضها ؟ 
ومن يضع المقاييس ؟ 


مناقشة محاضرة نازلي حماده سنو 


ادارة الناتشة صبحية فارس 
اشترك في الناتشة مهى سلمى 
مروان تجار 


صبيحة فارس : 

أشكر السيدة نازلي حماده على هذا البحث القيم لانه من صميم الواقع 
ومن صميم ما يعانيه الاطفال من اثر التلفزیون على عقولهم وعلى شخصياتهم 
بصورة خاصة ولا مجال لان اتول الا أشكرها مرة ثانبة لانها كانت باحفة > 
محللة وموجهة ايضا في آن واحد . اما الاسئلة التي طرحتها فهي كافية لي 
لانها دارت في خلدي قبل أن تطرحها وهي نفس الاسئلة وهذا برهان على 
انها تلميذتي بحق ولي الفخر بهذه التلميذة . 

وان ندرك الاجوية الى الجياعة الختصین معنا + الى السيدة سلمی 
ذلك الادكاذ تحار حي انیم الإجوبة التي تن ي فنا في سبل 
التلفزيون وما ننتظر من التلفزيون في توجيه اطفالنا » وفي بناء شخصياتهم وفي 
تخليصها من الشوائب ومن العوائق التي تعيق نموها خاصة في ذه 
الفترة اننا ما نزال منطر إلى الطفل انه الرجل الصفر ويا نزال نهل 
النواحي التي تبني شخصیته بناء صحیحا سواء في الناحية النفسية او 
الاجتماعية او العقلية نحن نرید من التلفزیون ان یکون اداة تثقيفية 
صحيحة » اداة تهدف الى تسلية الطفل والی العناية بعقليته وبمعلوماته 
او العناية بالتیم التي ندخلها على شخصية الطفل الدخول الصحیح الذي 
يحترم نموه ویحترم مستقبله کطفل سعيد وکمواطن له دور في بناء هذا 
الجتمع الذي عملت به الاحداث هدما وتدمیرا واملنا بالطفولة وبمن یعنسی 
اك والآن انسيع من المخقصين: ونسمع منم الاسئلة : 

مروان نجار : 

طبعا السؤال الاول الذي طرحته السيدة حماده حول كيفية اعسداد 
انبرنامج لا اجابة واحدة له لان لكل برنامج طريقة في الاعداد والتقدیسم 
حسب طبيعته فاذا كان الحدیث عن البرامج الستمرة بشکل حلقات مشل 
برنامج « مجلتي » في الاضي وعالم الصفار الیوم فهو يعد من قبل 
الجماعة الذین منهم السيدة مها سلمی وهي ادری بالطريقة فاترك لها 
3 النوغ من آلبرایج . 

اما النوع الذي عملت فيه انا ولي فيه مسلسلا فقط واود ان الفت 
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النظر اننا نحن هنا لا علاقة لنا بحلم الطفولة وعملي ينحصر في ” اللعبة » 
و« سامي » وقد اعد هذا واعلن مسؤوليتي الكاملة عنه من حيث النص 
الذي طبع تقدمت من التلفزيون ينص وعند تقديم اي من النصوص يجب 
انتظار موافقة وتقرير « العلاتات العامة » عليها . 

صبيحة فارس : 

هل في لجنة العلاقات العامة من هو مختص ويمكنه ان يوجه برنامج! 

مروان نجار : 

طبعا هناك من هو مختص بدرس مصلحة التلفزیون لذلك اذا كان 
التعاون مع فلان ينفعنا ماديا نتعاون معه تعاوننا مع مروان نجار بساعد 
على اتحام هند ابي اللمع لتمثل برنامج ديالا وننافس ونباهي يها القناة 
١١‏ عندها نرضي هذا الرجل ونأخذ برنامجه لصلحة القناة ۷ وأخيرا يمكن 
القول ان « العلاقات العامة » هي الصلحة الادية :+ 

ادارة التلفزیون وقسم التسویق من غير تجني على المؤسسة نان 
الرجل الواحد الذي يسافر الى الدول العربية ويبيع السلسلات ویحضر 
الاموال ویبیع البرامج على « کاس عرق » اهم بکثیر من أي عبتري ممکن 
ان يمر في التلفزیون فكيف الامر بنا نحن هذا وضعنا اللبناني وترکیبنا 
الاتتصادي يختلف عن كل من النظامين الاقتصاديين الحر والاشتراكي علسی 
حد سواء نحن بشركة تجارية لا تهتم بالمصلحة العامة كل ما يهمها مسن 
الامر الاعلانات لول « السفن أب » لا براه ج للاطفال ولا عالم للصفنتار 
واعطي مثلا على ذلك عند اعداد برنامج » عالم الصفار » وضع التلفزیون 
اغنية « مرحبا » كمقدمة موسيقية للبرنامج ولم يكن هذا منطقیا اذ لا نتلاعم 
الاغنية وروح الموضوع فتقدمنا كفاح فاخوري وانا باغنية « مجلتي » ولسم 
نطالب الشركة الا بتسجيلها فى الاستديو فرفضت متذرعة بتكاليف التسجيل 
فتمنا بعد ان كنا قد تقدمنا بالاغنية كهدية لبرنامج « عالم الصغار » ناتصلنا 
بشرکة « سفن أنثا » فدفعت للشركة تكاليف التسجيل . أما عن علاقة 
« السیناریست » بالخرج واين التربوي ؟ السيدة سلمی وانا درسنا في 
الجامعة الاميركية في قسم التربية انها عندنا مبادیء اساسية في هذا 
الل 

أما علاقة السيناريست بالخرج تطرح السؤال الهم : من هو الخرج؟ 
والخرج في شركة التلفزیون يعين تعیینا ولا هم للشركة من ناحية السؤال 
عن ثقافته واختصاصه الفني . 

من اخرج حلم الطنولة ؟ اخرج البرنامج ر رجل الکامیرا ) واحيانا 
تدخل الاعتبارات الطائفية في توزيع المراكز داخل الشركة لان هناك من 
يدعي ان حتوقه مهدورة . وهكذا نرى ان كل مساویء البلد تصب في 


المؤسسة اللوجودة « التلعزیون ».هذا بالسية للوشع ال ا فکیت 
لسيتاريست ان يتعاون مع مخرج وظيفته الاساسية الوقوف وراء الكاميرا 
وانتي هنا لا اقلل.من. ایا رجل الكاميرا على العکس بل اتمنى لو تطلع هذا 
لتم وظيفته بدل ان يحاول الشسسول الى مجال ليس من 

يبقى ايضا ان نشیر الى تسابق المخرجين لانهاء التسجيل بأقل ما 
يمكن من الوقت . ملا هم .اذا اخرج السلسل الجید او الردئء امسا 
ان الوضوع موضوع استهلاگ والواطی الستهلك الاول + هذا جن واتع 
لبون لذي يجب ان ينظر اليه بشيء من الجد والاهتمام لان دوره هام 
- فهو يدخل بيوتنا یا فلينظر الى أهميته في بلدان العالم يدعي 
کر حضاو بو ۶ اه اوق في حل تشاب الو فى مایی ۳۱۸ «لولب تا 
برامچه فهو يفخر بهذا الانجاز لا له من آهمية في حين ان دور 
التلفزیون ف بلدنا يكاد يتحول الى مهزلة . 
4 اکا اود الرد على بعض النقاط التي وردت اولا من حيث ان 
الیرامج في معظمها للکبار فانني اوداان قول ناليس هناك ين دا ع 
وچ للكبار فبرامجنا في معظمها معدة للتصدیر فميزانية برنامج محلي لا 
تتعدى الالفي ليرة في حين ان ميزانية برنامج معد للتصدير تبدا بالعشرة الاف 
ليرة « كشهيرات في الحب » وهمهم في عدم استخدام اللهجة المحلية لا يتعدى 
بعده التجاري . 

وهناك بعش المور الصفيوة التي لود. الترقت عتهما وانت: التظیدر 
اا تما تواجهنا ولا أرى معنی لها ففي مسلسل « اللعبة » تمنع ریسا 
ان تقول « اليوم عيدي » بل علیها ان تقول لها الیوم « ذکری مولدی » 
لان ١‏ لا عيد في الاسلام غير الفطر والاضحى ) والسعودية بعدها ترنض 
استيراد المسلسل ... وهذا دليل لخضوع مادي « بترودولاري » رهيب . 
التعليم والتربية والتوجيه الحافلة بهم البرامج الغربية والتوفرة حتى 
في صنعاء اليمن ليست متوفرة عندنا وهذه مسؤولية السيدة حماده والمركز 
التربوي . 


السيدة حماده : 

انني لا امتل هنا المركز التربوي 

مروان نجار : 

ولا انا امثل التلفزيون 

فالمركز التريوي بحكم القانون يستطيع ان يوقف برامجي وبرامسج 
مها سلمى لان كل ما يتعلق بالاطقال تربویا من صلاحياته ولكن مكمن 
الداء فى الصلاحيات تتعرقل الصلاحيات وتحمد البرامج. 
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والاغاني في مسلسل سامي لم نضعها اساسا كما وردت في السلسل 
فهدف البرنامج اصلا الاستعراض وکما نعلم الاستعراض یتحسنل بعض 
الخیال لان فيه حتائق تتراءى ولا تری والفكرة الاساسية من « سامي “ 
هي نوع من الكاريكانور الايجابي فالغيت الفكرة الاستعراضية لانها مكلفة ٠‏ 

« انيضي يا شوارع » لو صورت كماكتبت لقبل الناس يعض البالقات 
لان المبالغات تصبح مقبولة عندما تكون وظيفية فلم يثفر احد من البؤس عند 
« دیکنز » في « اوليفر » وكنت احلم بتحقيق عمل مماثل الا ان الحلم لم 

وانتقال سامي للعمل في شركة ناجاني والخطأ هنا تقني واختيار 
الممثل لهذه النتلة.لم يكن موفقا الا أن في هذا خبرة جيدة للمستقه 1 
والقضية تحصل ويمكن تلافيها كما حصل ق Captains and the kings‏ 
فعندما كبر for armand‏ لم نعد نرى اخوته لانه من الصعب 
تقنيا في سن معينة ان نظهر الاطفال ۰ 

ويذكرني « تمني الیتم » اذ تمئي البعض من الاطفال حالة كهذه 
نظرا لسهولة الامور فهنا ایضا اعود واکرر بان الشکل الاستعراضي كان 
كيلا سین الامور . فتحصل الاخطاء احیانا الا أنه یکون هنالك من تربة 
خصبة لنموها فاتصل بي أحد الاشخاص بعد عرض مسلسل « اللعبة » 
معاتبا وقال ان زوجتي الثانية وابنتي من الزوجة الاولى كانا على وفاق تام 
الی ان عرضت اللعبة فأجبته بأن العيب لیس في المسلسل انما في الزوجة 
التي كانت اصلا على استعداد لثل هذا التفیم . التیاس نفسه نتخذه 
باللسبة لسامي ان الولد الذي يعجب بسامي فيحرضه على الاهل فيكشف 
تضية معينة اتضحت من خلال سامي وكان لها جذور وهذا ااا 

وهناك من يتتدي بهذه الثل العلیا فأذكر ان مدیر معهد ليلي اتصل بي 
ليخبرني بالثهرة الايجابية لعملي اذ جاءه شاب في الخامسة عشرة مسن 
عمره ليتسجل من جديد في معهده قصد متابعة دراسته التي ترکها منذ 
سنتین واحب ان یمود الى المدرسة اعجابا بسامي فهذا يكفي ان ضح 
لانني کتبت الحوار لثل هؤلاء ٠‏ 

تساول اخر لاذا نعجب بالبطل الاشتر اذا كان ذكيا نالکثیرون 
معجبون ب ENOUGH‏ 15 810177 والجمهور متجاوب تماما مع هذا 
البطل الاشتر الذي يحدث بطريقة جيدة ٠‏ 

السيدة حمادة : 

خطأ الجمهور سر بغيت ٠‏ 

مروان نجار : 

غيث له قصة اخرى فهو قريب بطلتي اللعبة وقد صدقته ودربقته 


۱۳ 


بشكل جيد منذ بداية عرض السلسل والی ظهوره في الحلتة التاسعة فقد 
انبج له ان تدرب #بالشكل الصحیح في حين ان البتية تعطی النص ویطلب 
منها التدرب فرديا ومن غير توجيه مثل ابن شوشو . 

۱ مك ار خلال عملنا نكتشفها في الاطفال فالطفل عبقري وهي كلمة 
حق تتال فابنة اللعبة التي تمثل تحمل بعفويتها وبساطتها میزات العبترية 
اح و ادي لا یسمونهم کبار المثلین مثل هند ابي اللمع 
1 هؤلاء الاطفال يستحفون. التتدیر الا ان .هناك: بعض الاطال كاين 
شوشو يتعبوتتا فهو الطفل المدلل يفتقر الى التركيز وهو يمثل وقد افسدته 
عض التملیقات قي التلفزیون « بتبرني مثل ابوه » فانقلیت هذه الفكرة عليه 
تنه ولولا ان الخوار كان باللغة التصتی لواجهننا تسده مشبوهة .معن 
المثل الراحل « شوشو » . 

9 السید حماده : على كل في هذا السلسل النطق باللفة الفصحى كسان 
أفضل من سواه في مسلسلات اخرى ٠‏ 

مروان نجار : 

« في حلم الطفولة » اخطر ظاهرة كانت في الاغنية لما للاغنية مسن 
دور وتاتیر على عقل الطفل والشعور عنده فالمفهوم الذي يتكرر من خلال 
الشكل الصورة والسويق شناد الود بعد فروادم وهذة الاقتية اة 
المقدمة التي تقول : 

ابي با حبيبي © بنتي با نصيسي 

بكرا لما نكبر عيونهن شو راح تسهر 

ترات وب رات 
۷ ا و وم الى انتها يسور تتربهاق السته بجر والخطا 
هنا ان التربية ما تزال تنطلق عندنا من منظاري الماضي والستتبل فعلسى 
لايل من داجیا التلفزيون النظر بطريقة مختلفة الى هذه الامور والسعي 
ای ۳ البرامج الجيدة مثل Nanny and the professor‏ 
ی ا البرامج وهو « لوكس تانر » فقدمت على غراره 
بر ۳ e‏ » فلم يكن مقبولا من لجنة التسویق ؟. 
ا لربین من الحضور على استعداد للاشراف على البرامسج 

المشتركات في الندوة : طبعا 

مروان نجار : 

هذا يشجعني في الستقبل لطلب المساعدة منکن . 

تبتی نقطة اساسية تتعلق بامر الراهتین » لم الخوف منه انه ان 


۱۳۵ 


تمزق رهيب یخانون منه لاننا عندما نبحث قضيته لنقدمها مي برامجنا لا يد 
من الخوض في امور الجنس » الاهتمايات الرافضة وعند التسويق نصطدم 
بعقبة الانظمة التي ترى في بحث مثل تلك الامور رفضا لها اولا ۰۰ باختصار 
نحن بخدية اكبر رجعية يمكن ان تتوفر في عالنا العربي ويعاني الجمهسسور 
دون جدوى ٠‏ 

نتن الاشارة الى امل بسيط لسناه خلال اجتماعاتنا الاخية 
بالمسؤولين في التلفزيون اذ لاحظنا اشمئزازا قريبا من قرفنا طبعا الال ليس 
فى القدامى انما الامال معلقة في الجدد لقد وافقوا على برنامج جدید هو 
« حكاية كل بيت » بميزانية عالية لاول مرة وناطق باللهجة المحلية ويعالج 
تالمج مشاكلنا اليومية وفي حال نجاح البرنامج ستتاح لنا الفرصة لابداء 
الراي ومعالجة الشاکل الهامة مثل التربية الجنسية والطاثفية وعلاقة فلاح 
کسروان بفلاح الجنوب وهذه كلها مشاکل حقيقية وهامة .. وسأحاول 
ایضا التخلص من مافیا الممثلين في التلفزیون هناك وجوه لا نری سواها على 
الضاشة الصغيرة وكما فعلت في برنامج « كل بيت » سأبحث عن الوجوه 
الجديدة في الجامعات الاميركية » كلية بیروت الجامعية » العربية اللبنانية : 
اليسوعية » الكسليك لن اكتفي بهذا فقط بل شانزل اى الشوارع 
والطرقات واطلع بنتائج اعالج فيها برامج اثني اقتبس صحيح ولكن ميدان 
ابحائي ومختبري هو الواقع والبيئة المحيطان بنا . 

صبيحة فارس : 

شرا للاستاذ مروان علی هذا النقد الذاتي فبعد النقد الذاتي يمكن 
ان يبني ویصحح فلا مجال بعد لنقد التلفزیون بل مسمانا مع الجدین في 
العمل الى مزيد من الدعم له . 

اشڪر المحاضر على الجلاء الذي 
المادية وعبئها بالجهد والوعي والثقافة الواعية ۰ 

تسمع الان السيد مها سلمى ۰ 

مها سلمی : ۲ ۲ 

شكرى للنادي الثقافي العربي » السيدة نازلي حماده والسيدة صبيحة 
فارس واترك مزوان نجار بين همومه ومسلسلاته ومشاكله الكثيرة الصغيرة 
ينها والکبيرة وابتی في عالي الصغير رانعة الشعار القائل « خير لك 
ان تضيء الشمعة من ان تلغي الظلام » 8 واعتبر اهم حاجة للطفل الفرح 
والطمائيثة ++ ولا بد قبل الخوض في التفاصيل هناك واقع في التلفزيون 
اللبناني + تممه اسر والاكر کهاری قلا عبت اذن ان تسد اس ان 
التجاري لتفطية النفقات شرط ان يترك الجال للقيمين على البرامج بتنفیذها 


اوضحه لنا و اسف بازالة المشكلة 


۱۳۹ 


بتجرد ومن غير مداخلات . 
من تاحية اخری نامل ف الاذانة الجدیده والفیر الجديد اله : 
البرنامج 0 عالم الصفار » قوامه فقرات عدة منها الحانب الترفيهي 5 
التثقيفي الا انه ليس تعليميا تربويا وعلى هذا الاساس يجب الحكم عليه 
آخذين بعين الاعتیار الامکانات التاحة لهذا البرنامج 2 ۱ 
هو اولا المسابقة الكبرى قائمة على اسئلة مختلفة لاطفال ما بين 
۸و ۱۲ سنه تدور ي اظار عالم فرح فيها تحديد وراكضان :لا تمش اة 
او تلقین مسبق نها وهدف السابقة اختبار العلومات وق النتيجة الحوائ 
تأتي لتشمل الجميع . ترم 0 
ومن خلال هذا البرنامج وهذه السابتة بالذات تدقع التلميذ للمز 
50 ۳ ضع لتلمیذ للمزيد 
ثانيا : مسابقة القصة : الطفل اللبناني الذي یمیش احداضا 
ووقائع محددة تصدفه سنة ۲.۰.۰ . ١‏ 
قالخا © تربية حموان وننات بو اال نة اسعمتت: له ام سوه 
الامور بالدارس وطلابها تحرك الاطفال داخل عالهم في هذه الفقرة . 
۴ تشاطات الدارس : لان فيها تنوع واختلاف وجوه بعد ان وجه لنا النقد 
بالتركيز في برنامج مجلتي على طلتلین بهما : ديما ودارينا وكانت النتيجة 
ابیت دو النشاطات من رقص وغناء ورياضة . 
بالنتيجة ايضا يجب الاخذ بعين الاعتبار الحالة الامنية بعد اربع سنوات 
حرب ومراعاة الحالة التفسية لبعض الوظفین والامکانیات التكتية 
هذا باختصار کل د ۱ ۲ 2 
بت ار کل شيء وارحب الان بالرد اي سوال . 
صبيحة فارس : ا ف 
١‏ شكرا للسيدة مها سلمى للمعلومات الاضانية التي اعطتها ولكن 
بد من الاشارة الى التقسيم الحاصل بين الامر التربوي والتثقيفي والتربوي 
فانني لا اری ان الترفيه ینفصل عن التوجیه التربوي نالامور كافة لا تتفصل 
فليس الامر مجرد رقص وغناء فالتربية وحدة متكاملة . 
مروان نجار : 
لا مانع من استخدام الاعلان التجاري لتغطية النفقات لاننا في واقع 
ایا امر التخلص منه ولكنني اعيد فاذکر بالطريتة التي یملن فیها فى 
لبرنامج فيتطفل الاعلان ويقطع البرنامج لاثلهار الادة العلن عنها وربطها 
بذهسن الصفار بتضایا مغلوطة تشوه لهم الحتائق . ۱ 
0 من ناحية اخری اوانق السيدة سلمی في ان هناك اهمية کبری وآمال 
تبنی على المسؤواين الجدد وايجابيتهم الا ان هناك جنود مجهولین کالسید 
الفرد برکات الذين يحاولون الاسهام فى تطوير التلفزیون ولو على حساب 


معرض آلهرجان 


بح كلمة رئيس النادي الثقافي العربي 
7] كلمة دولة رئيس الحكومة 

0 منتسور النادي حول نقافة الاطفال 
7 الندوة الختامية 


رئيس النادي الثقافي في افتاح 
معرض ثقافة الاطفال 


نلتتي مرة اخرى مع الثقافة ومن اجل الاطفال . 

نلتقي في قاعة نحاول ان نرى فيها ولبضعة ايام جزءا من عالم الاطفال. 

وعالم الطفولة ما اغناه بتنوعه وصدقه وبراعته > وبخيال الطفل 
الخصيب وواقعيته الصريحة يمتزجان معا فيتكاملان او يتناقضان بتحد لعقول 
الال نل الستار + 

وعالم الطفولة ما احلاه ؛ بکتبه ورسومه ودماه : بتصصه والعابه 
واغانیه » بانطلاقه وعفويته بدون حدود وبلا عتد . 


ان اطفالنا قد تركوا منذ زمن بعيد دون عناية او حماية كافية عرضة 
لمؤثرات ثقافية غير سليمة » منها الغريب عن تراثنا او البعيد عن القيم التربوية 
السليمة . واطفالنا في لبنان اليوم بحاجة الى عنايئة خاصة مركزة على ا 
الاول هو في محو آثار الحرب من نفوسهم ٠‏ والثاني في اعادة النظضر 
بنوع الثقافة التي كانوا یتلتونها . 
لقد اثرت الحرب الاخيرة كثيرا في اطنال لبنان اذ عمقت جذور الطائفية 
رق وزرعت بذور العنف في عقولهم . والدراسات الاولية التي 
کار بي بعض الاختصاصيين من لجنة ثقافة الاطفال في النادي الثقاني العربي 
اظهرت من خلال التصص التي يكتبها اطفالنا او اللوحات التي يرسمون ان 
خیالهم یتصور دبابة تقصف مبنى بدل ان یتصور ارنبا يجري في حقل اخضر . 
ولعبة الطفل مع رفاقه اصبحت مدافع او بنادق خشبية یتبادلون نیا 
اطلاق النار بدل ان تکون كرة مطاطية یتقاذفونها او طاثرة ورق زاهية الالوان 
یحلقونها فوق شاطیء الرملة البیضاء في « اربعاء ايوب » . 
وطفلنا الذي كان یتعلم في الصفر ان الدين هو علاقة بینه وبين ربه » 
حتى يكبر فیکتشف ان انتماءه الطائفي هو القناة التي تصل المواطن بالوطن» 
اصبح بفضل الحرب يتعلم منذ صغره ان امنه ومصيره مرتبطان ببيئته الطائفية 
و اصبح یتساعل عما اذا كان رفيقه في الحي الاخر سیذهب في الاخرة الى 
جهنم بینما ینعم هو في الجنة .. 


ان اعادة بناء لبنان ليست فقط تعميرا لاسواق تهدمت او استمادة لدور ۱ 


1 


البنیان ان لم نحسن 
طفلنا اليوم 6ق المدرسة والبیت و 0 
يوم » في يد ی 
نادى الثقافى العربي قد بدأ يهتم + 7 ِ 
والنادي 3 ۳ واسس منذ عام ۱۹۷۸ اول مسرح داثم aR‏ 
۱ ۴ ب 5 تساهم فيه فر 
ان ی ی ر ای ا ا الاشفال اليدوية 
فا 2 ی » بالاضافة الى دورات لتعليم الاطفال على الرسم و ا 
فاحوري ‏ ۰ 


ناعة د 
و التتون الكونة لسرح الدمی من رسم وصفا می 
وتذوق الوسیی 


وكتابة قصة واخراج وتمثیل ٠‏ 
اما مهرجاننا في شهر ايا 
النادی الثقاني العربي ٠‏ ۰ 1 
وت کل هذه الحاولة ف الذاكيد علی عومد 


الحالي بمناسبة السنة المالية الطفل مرب 
ر ۳ 7 
محاولة متواضعة للقيام بدور يتناسب مع ر 


الدمی » البرناسسج 
ه الحاولة هي صیحه 
العرب من کتاب وموسیقیین و 2 
لایتاظ ولفت نظر ۱ . وهذا الهرجان هو 
الى القيام بدورهم وو ج ". 0 ۱ 1 
ا ن لاعادة النظر في كل 5 
الاصل وللتحرر من المفاهيم 00 ۱ سل مفهوم 
الاهل والطفل . هذه العلاقة التي اصبح ب 
الجامزة 5 
حيث يشترى الاب رضی . 
وكا الازوى و عا ات E‏ 
لك رنف النادي ف الاعداد للمهرجان 
لعب دورا رائدا في هذا ۲ 
غریب ¢ اديل تقي الدين 4 نازلي سدو 


»> الياس سحاب» 


لاله وتحلة اة نة جاهرة يدبلا عن عطفه 


لنة من الاختصاصيين 
الحقل وهم السيدات ا 
2 ل » فالي نث به » 
صبيحة فارس »© روز 
۱ ۱ التوني » غازي مكداشي 
رة + تحلا خوري ڪي د ي ٠‏ وى اللدقة الوطلنية 
بط وشیلت نشاطات الهرجان التي نظمه بالتعاون مع للجنة الو 
يل حوا . 
للسنة العالمية للطفل : لمكا 
١‏ ._ابقة في كتابة قصة الاطفال للكبار ستعلن نتائجها اال ر 
اة تات ق عتاية القصة للصفار اسهم وقسد اخنیسر 
مك النهائی الابتدائية وتمثل بيئات 


۳ - در 8 34 3 المدا 
لذلك عات من الصف النهائي في عدد من رس 


مختلفة في بيروت والضواحي ٠‏ 


۳ سلسلة ندوات حول ثقافة الاطفال قدمت خلال الاسابيع الشلاث 
الاولى من ايار وستقدم الندوة الختامية في قاعة النادي في ۳۰ ايار الحالي. 
؟ ‏ اطلاق حملة لتزيين دور الاطفال من حضانات وملاعب وقاعات 
دراسة ومستشفيات . ويسرنا الاعلان ان الحملة بدات على النحو التالي : 
- طلبة معهد الفتون. الجميلة في الجامعة اللبنائية باشراف الننضان 
الاستاذ عبد الحمید بملبکي . 
بسیتولون رسم جدرانية لاحدی قاعات مدرسة مار الیاس بطینا . 
طلبة دار العلمین في الرکز التربوي للبحوث والانماء باشراف الغنان 
الاستاذ حسن چوني صیرسمون جدرانية لاخدی قاغات يۆ سات الرعا 2 
الاجتماعية - دار الایتام الاسلامية . 

-- طلبة كلئة بیروت الجامعية باشر اف الفثائة الانسة ,مور انغير ايراني 
ا ا ل سه انا وساف رق 1 راس يروت 

والنادي الثقافي العربي اذ يشكر المشاركين في المعاهد الثلآث انسرادا 
ومؤسسات يدعو جميع الفنانين في لبنان للتجاوب مع هذه الحملة بتزيين 
بماهد وسات رة لطفوله ‏ 

م - العرض الذي نحتفل بافتتاحه الیوم والذي یشمل : 

أ- ركن خاص بالنشورات اللبنانية والعربية . 

با ركن خاض تايان القتية الحموعة ين الان عدوا نهر التلدولة 
في اعمالهم » . 

ج ل ركن يتضمن التعريف بمختلف اساليب وتقنيات مواد الرسم 
للاطفال ويشكل اساسا لدورات تدريبية لمرشدات الاطفال ينظمها النادي 
خلال فصل الصيف . وهذا الركن هو باشراف الفتانة مهى نعمة التي تقدم ميه 
اة قبربه خم ستورات مع روم الاظقال. . 

قاس رک تلع وان القسفبية و الالعات فر العف تارك نيه بو سس ات 
الرعاية الاجتماعية - دار الایتام الاسلامية ومشغل الشوف وعدد مسن 
المواطنين بمساهمات افرادية . 

رگن خاهن مالساب الطفولة الي ارك :ننه انراد من کش ایا 
ا 

و س عروض يومية لسرح الدمی المتحركة تشارك فيه فرقة السنابل 
وفرقة الکتاکیت في طرابلس بالاضانة الى فرقة من اطفال النسادي الفیسن 
تدربوا على فنون الدمی والفوا مسرحیتهم بانفسهم . 

ز- ركن الوسیقی الايقاعية باشراف الاستاذ احمد الزین و الفرقسة 
8 تة لكضافة الجر اع... 

عات الحكواتي ,الحا اع ابراهيم: الحكواتى وصنتدوق الترحة + 


ان النادي الثتافي العربي يشكر دولة الرئیس الدکتور سلیم الحص الذي 
شيل هذا الهرجان برعايته وسط انشغالاته العديدة واهتماماته التعددة » كما 
ماه اتخات تور كان الظمولة:هذا . 
يشكر كل من ساهم في انجاح مهرم ۱ وم 
اننا على ثقة باننا عندما نهتم بالطفل فانما نهتم بالمستقبل » وعندما نبني 
طفل لبنان فاننا تبني لبنان المستقبل . فطفل اليوم هو قائد الغد الذي 
سيتصدى لحمل مسؤولية الوطن . فأي طفل بني لستتبلتا ؟ واي مستقبل 
نبنی لاطفالنا ؟ ۱ 
3 فامتشق سلاح الوقف يا دولة الرئیس » امتشق سلاح الوقف » ان لم 
يكن من اجل وطن ضحى في سبيله اباعنا بلامس » فعلى الاقل من اجل 
وطن لاطفالفا في الف . 


كلمة دولة الرئیس الدکتور سلیم الحص 
في افتتاح مهرجان ثقافة الاطفال 

ايها الحفل الكريم 

تشهد هذه السنة في لبنان وهي السئة العالمية للطفل نشاطا حانلا 
يدور حول موضوع رعاية الطفل اللبناني من مختلف جوانبها : التربوية 
والصحية والنفسية والاجتماعية ٠.‏ وها نحن آلیوم نشارك في انتتاح 
المعرض الثقافي للاطفال الذي يقيمه النادي الثقافي العربي فان دل هذا 
النشاط على شيء فانما يدل على وعي متنام لاهمية الدور الذي يلعبه تكوين 
صغار اليوم في بناء مجتمع المستقبل . كما يدل على ادراك صحيح لما 
تستوجبه قضية الطفل من مواجهة منهجية متكاملة لها علمها وفنها كما لها 
وشائلها واستالیها ؛ لاا فك آن صورة الجنمع هي من صورة الواطسن 
والمجتمع لا يكون صالحا من غير المواطن الصالح 5 فالمجتمع الذي یستحوذ 
على مقومات الامن والاستقرار والنمو هو ذلك الجتمع الذي ترسو ركائزه 
علی مواطنية تذكي في الفرد روح السوولية والحس آلاجتماعي والاخلاتية 
المسلكية والهمة الانتاجية . 

وبناء الواطن یبدا بالطفل فاذا كان من حقنا ان نتطلع الى مجتمسم 
سلیسم ومعات في الستقبل فان علینا آن نحیط طنل الیوم كل با یتطلبه من 
رعاية وعناية ونحرص على تنشئته » التنشئة التومية الصالحة فنزرع 
ف تشبه القیم والزایا والفضائل الت نووتها ف الواطن وکما تررع في طنل 
الیوم نجني في مجتمع الغد . ويرتدي هذا النشاط التمحور حول الطفونة 
اهمية خاصة اذ يأتي بعد حرب مدمرة تعرض خلالها اطنال لبتسان الى 
ما تعرضوا له من رزایا واهوال ونواجع منهم من ذاق مرارة الحرمان والاسی 
اذ فقد معیلا او نسیبا او عزیزا ومنهم من ذاق طعم التشرد اذا قذفته 
الاحداث بعیدا عن مسکنه أو حيه او قريته ومنهم من سدت في وجهه ابسواب 
التحصیل والدرس شپورا وسنوات ومنهم من اذهلته نظائع العنف التي 
صدمت ناظریه او خدشت مسامعه کل ذلك لا بد ان يكون قد ترك بصماته 
على الطفل فاثر عميقا في نفسه الفضة وفي مجری حياته ومن ثم في تکوین 
شخصیته وفي مسلکه الفردي والاجتماعي . من هنا مبارکتنا لكل الجهود 
التي تبذل في رعاية الاطفال وتنشنتهم والعناية بهم ۰ واذ نعرب عن 
تقديرنا للنادي الثقاني العربي على بادرته في تنظيم هذا العرض لثقافة 
الاطفال نرجو ان يكون النجاح الذي سيحققه في مستوى المجهود الذي 
وظف في اعداده والسلام ٠‏ 


ه11 


الندوة الختامية 
اشترك فیها من اعضاء لجنة ثقافة الاطفال صبحية فارس وادیل تقي 
الدين وکمبل حوا الى جانب الدکتور عبدالرحمن اللبان ۰ كما القی الكل 
الافتتاحية وادار الندوة رئيس النادي محمد قباني ۰ 


محمد قباني : يود النادي الثقافي العربي ان يتوجه بالشكر الى دولة 
ا الدکتور سلیم الحص لتشجيعه واهتمامه المخلص 


رئيس مجلس الوزر 
بنشاطات الثقافة الوطنية . ۱ ۲ 

کہا يتوجه بالشكر الى جميع المربين والفنانين ولفرقة الدمى المتحركة 
والهتمین بشؤون ثقافة الطفل على الدور الذي لعبوه في اقامة الندوات 
وانجاح معرض الهرجان وكافة النشاطات المتعلقة به ٠‏ 

وننتهز هذه الفرصة كي نعلن عن استمرار نشاطات الاطفال ووعد 
بالحافظة على المسرح الدائم للدمى التحركة وعلى تشجيع وتعميم هذا 
النشاط وايصاله الى كافة الناطق واستمرار دورات التدريب على اساليب 
التعبير الفني وتقنياته للاطفال ومرشديهم ٠‏ ' 00 

ويذكر النادي الثقاني العربي باعادة فتح المجال في مسابقة القصة بنفس 
الشروط السابقة فعلى الراغبين في الاشتراك مراجعة الشروط والاطلاع على 
ملاحظات لجنة مسابقة القصة ۰ ۱ 

وسيعلن النادي عن التفاصيل: بااسبة لفتح مجال: المسايقة ,من جدية 
من خلال الصحافة . 

من اهم نشاطات المهرجان كان اطلاق حملة لتزيين دور الاطفال وهناك 

العاف جالنا لح اقات تريتها من تال يبعا عد د م 


حملة تزيين دور 

التذكير بقيام مجموعة من اطفا 
للدمی-التحركة : 

آلف هؤلاء الالال قصة الرخة ٠‏ نموا الد النوا الآغاني * 
تدربو! علی ادائها . 

سوف یقوم النادي بعرض 
لسرح الدمی التحركة ۰ 


المسرحية لتصبح جزعا من برنامجة الدائم 
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تذكير المرشدين والرشدات الراغبين بالتسجيل للدورة الخاصة 
للتدرب على وسائل التعليم الفني وتقنياته الاتصال بمقر النادي ومراجعة 
الشرفة على برامج الدورات السيدة مهى نعمة . 

ولقد حقق مهرجان ثقافة الاطفال نجاحا فاق كل التوتعات رغم الظروف 
الصعبة وقلة الامكانات وعدم تجاوب بعض اجهزة الاعلام وخاصة التلفزیون 
واهم عناصر نجاح الهرجان الجهود الكبيرة التي حشدت ارادة مجموعة من 
الثقفین من اعضاء و اصدقاء الذين اعطوا من جهدهم ووقتهم دون حساب 
او كلل بالاضانة الى تجاوب بعض الهیئات الاجتماعية مثل مؤسسات الرعاية 
الاجتماعية ومشفل الشوف وجمعية كشافة الجراح وعدد من الفنائین ٠‏ 

اما وزارة الاعلام والاذاعة فلها منا شکر خاص وکذلك الصحافة 
اللبنانية ببعظيها اما بالنسبة للجنة الوطنية للسنة العالية للطفل فنملم ان 
اعضاء‌ها كانوا معنا بقلوبهم ودعمهم العنوي ونتطلع الى تطویر العلاقة مع 

زاهية سلمان : نعلن عن تقدیرنا للنشاطات مع تمنینا تطویر العلاقه 
بين النادي الثقافي العربي واللجنة الوطنية ۰ . 

محمد قباني : نوضح ان اللاحظة التي وردت في كلمة النادي هي شکر 
علی الدعم العنوي والتمني بتطویر الملاعات امر لا بد منه ونأمل من جهتنا 
اقامة علاتة موسسية اکبر بالاضانة الى الدعم الادي نظرا للاعباء السادية 
التي وقعت على عاتقنا خاصة من ناحية تکالیف المرض والطلوب هو تجاوب 
رسمي مع اللجنة الوطنية والهیئات الاخری على حد سواء ٠‏ 

زاهية سلمان : هذا یتطلب مزیدا من اللقاءات للتباحث و التشاور ٠‏ 

محمد قباني : النادي يرحب بكل لقاء مثمر 57 


كميل حوا : سنورد ملاحظات مختصرة استخلصت من مهرجان ثقافة 
الاطفال خاصة من الندوات التي قدمت والنقاشات التي اثيرت . بالاضافة 
الى سائر النشاطات ومنها المعرض استنادا الى مجموعة من الوثائق 
وخلاصات ندوات هذا العام والعام الماضي . 

نذکر قبل اثارة الواضیع للنتاش ببرنامج الهرجان الذي شمل 
رشا لكب الاطفال : مسرحية دمی : العاب الحارة » موسیقی الايقاع 
ولعب الاطفال والتعبير الفني عندهم . 

النشر للاطفال : الانتاج التداول في النشر عرض له من جوانبه السلبية 
اذ ان الكثير مما هو موجود يماني سوء اثره التربوي ۰ 

۱ : لركاكة الشكل والحتوی . 


۱1۷ 


۲ : قلة الحرص على القیم التي یحملها ٠‏ 
م : لانه جاء منقولا عن انتاج غربي بسي 


ء الى نفسية الطفل وخیاله 


حه ۰ ۱ ۱ 
وقد تم التحذير خلال النقاشات من كل انتاج يروج لقیسم e‏ 
ا_تبلاكية والفردية القاتلة والعنف الاجرامي وكل انتاج يزين | 5 ی 


مق والنوعة الخلقية + 20 
ديد الانتاج الذي يبالغ في جذب الطفل بالمواضيع الرخيصة 
الاثا الو انما عو مرش الف عة بيه في الريح اتکی والسريع 
يت كذلك الانتقادات إلى المؤسسات التي لا تخضع انتاجها لاية مقاييس 
as‏ تقافة الاطفال::هوتحثل معركة لا تقل خطورة وصعوية 
هن المارك التي تخانس في ای محال تقافي اخر وکما في الجال التقاي العام 
اننا 14 نخهات بوم فكدلك الي ى بجا فقاند الاطتال :+ 
الت المتوحية : للاسفادة منیا ی ف / 
الجد e‏ المستوى الكلاسيكي العیسر عن روح الشعب الدي 
1 ل اتات ار تاور ذلك لمعيل ين الأنسان في كل تاوت 
<< النشر وتکب : با زالت بعضر الدور ومنها التخصصة تعامل الاطفال 
7 0 الما ب ی هة والاحماضة قم اتك إن ار 


كفئة واحدد ف حين ان 55 e‏ 
3 0 اصناتها النفسية والعقلية 


يمر بين المهد والمراهقة بعدة مراحل لكل منها مو 
ا 2 با الله الخا 5 
الحسدیه وقاموسپا للغو ي اخس ۱ 
تج واذا كان متعذرا فصل الراحل جذریا لتداخلها فانه من السيء اهمال 
الضاوت بين الراحل ق کل ما یتوجه للطقل من ادب وبوسیقی ویب" * 
القیم في کتب القراءة الدرسية : الکتاب الدرسي هو الابتی بين يدي 

الطفل والاشد ملازمة لحیاته في سنوات الدر اسة وهذا بستدمي اعطاء القدر 
الاكبر من الاهتمام ,لهذا الكتاب والنظر في محتواه من ناحية القيم التربوی؟ 
الأملواب الكل 5 
الى لبخت LT‏ امعطم تا 
الابتدائية لمعرفة المشاكل التي يواجهونها خلال تملیمیسم في كب اة 
التداولة وجمع اللاحظات التي سوبا ۰ ومن القید استفتاء راي الامل 
ال اا ۱ ۱ 
القيم السليمة يجب ان تظهر في کتب القراءة مع الحرص على مراعاتها 
مستوى فهم الطفل اذ من المفيد تجنب الرمز والوعظ المباشر فليس المقصود 
بالقیم لاخلاتية بنها نقط بل الوطنية والانسانية والجمالية ایض ۰ : 
یا تین ابم و وى یی لاه الحزة في اش وو 


۱1۸ 


الطفل الى الناتشة على ضوء خبراته الحياتية والساعدة على اظهار الدوافع 
الداخلية وتنميتها وجعلها اکثر وزنا من الضبط الخارجي وبذلك تنتج انضل 
ثمار القیم السليية عند الطنل . 

التأليف للاطفال : تم التأكيد على ان التالیف أكان في مجال الكتابة او 
الرسم او التلحین يجب ان لا يقل عمقا ولا جدية عن اي تألیف اخر ۰ 

كان الراي الفالب ان لا یکون فارق صارخ بين التالیف للصفار 
و التألیف عامة فأدب الاطفال يجب ان یکون كأي انتاج ادبي متنوع الصادر 
والواضیع عمقا غنیا في نقله للواقع » وبا في اثارته للخیال لا يميزه عن ادب 
البالغین سوی مراعاة التوجه للاطفال بتجربتهم الحديثة المهد ومنرداتهم 
القليلة العدد واحاسیسهم الرهنة . 

ان کتب واغاني وبرامج الاطفال يجب ان تتمتع في حقيقة الامر بذلك 
الستوی الذي يجعلها قادرة ان تفید وتمتع الناس »> كل الناس ٠‏ أن کار 
المؤلفين والکتاب والفنانین کتبوا » ورسموا ولحنوا للاطنال فکانت تصصهم 
وزسومهم وانفامهم هي اياها موهبة وعمقا وجمالا وبتدر ما جاءت اغناء 
لروح الطفل في الادب والوسیقی كانت اغناء للادب والوسیقی بروح الطفل . 


توصية موجهة للتعلیم الابتدائي : 


من اللاحظ ان التشدد في اختیار الاساتذة پشمل الراحل العلیا ویهمل في 
الرحلة الابتدائية والحقيقة انه في الراحل العلیا يكني التخصص في الوضوع 
الذي یحاضر فيه لانه غالبا یتماطی مع تلامذه مكتملي النضج والتکوین في حين 
انه في الرحلة الابتدائية بين الروضة وما يليها نالعلم یتعاطی مع انسسان 
ف طور تكوين عقل يونفسي وجسدي فاذا افترض تخصص علمي في المراحل 
العليا فمن المفروض على المعلم الابتدائي ان يجمع اضافة الى تخصيصه 
العلمي معرفة في الواضیع والنفس البشرية على حد سواء . 


ملاحظة وتوصية حول برامج التلفزيون : 


البرامج الحلية لا تخضع لاية معايير تربوية ؛ نفسية او فنية انما هي 
خاضمة للعلاتات الاعلانية والعلاقات الخاصة فلا اثر للعنصر التربوي في 
برامج الاطنال وما زالت متابعة الاشراف الرسمي عليه تخضع للعنصر 
التجاري وعلی الرغم من اظهار حسن النية في انتتاج بعض البرامسج يبقى 
التقصير والاهمال واضحان ٠‏ 

محمد قباني : بعد هذه الخلاصات الشارکون في الندوة على استعداد 
للاجابة على اي سؤال والاستماع الى الملاحظات . 


۱ 


سؤال : تناولت الندوات الاثار السلبية عند الطئل وکان اجماع على 
فحب او استنکار الاسیاپ الواقعية التي يتثقف بها الطفل في المناخ الطائفي 
لان التربية تقوم على تثقيف الطفل بقيم المجتمع الذي یمیش فيه وبما اننا 
نعيش ف مجتمع طائفي وهذا ينمي عند الطفل العدوانية التي تؤدي الحى 
الانمزالية نتيجة الوت من الآخر وقد ادی ذلك الى تجرق الجتمع اللبناني 

تدعا من 1 الكوكتيل 30 

مه الطفل وشرعة حقوق الطفل تنكر كل تمييسز 
عنصري عرقي كان او ديني »> اجتماعي ولفوي والادة العاشرة من شرع 
حقوق الطفل مود أن المنصرية وها -لطائفية من اهم الاخطسار يلحي 
5 نلحظ توصية ؛ والامر كذلك » تطلب من السژولین او القیمیسن 
انفد ف الغاء الطائفية لذا نطالب بادخال توصية تطالب بالغاء الطائفية 


حتی الجامعة وعندما یتحقق ذ 
الدارس القائية على اساس ١‏ 
المؤسسات ذات التعليم الموجه على اساس طائفي ٠‏ 
دح د 5 یرل الطائمية العتریا وتخق دور ها ام اح 
صبحية فارس : تزول الطائفیه ية ويختفي دور 


النظام التربوي ككل ويتم ذلك بالغاء اللامرخرية وجعل 3 0 تتصل 
مركزيا بوزارة التربية الرسمية والعمل على الفاء النظام التربوي الحر يسهم 
فى تحقیق العلمانية لان النظام الحر مرتبط اصلا بالوسسات الطائفية . 
۱ دکتور لبان : لا مانع من رفع توصية تلفي الطائفية ٠‏ 

صبحة فارس : الالفاء يجب ان یمس القاعده و هذا اهم من صدوره 
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71 بايا : یتقاسم لبنان التعليم الرسمي والدارس الاقف 

هناك محاولات لاصلاح الوضع بن قبل بعش الاسسات: الا ان الخلا 
1 ته ے اتفاد كتانب حد والمثل يعطى بالنسبة لكتاب 
ی دب رد ا الاراء حوله . 

2 E 
اناي الحل ویتحتق بناء الجتمع الواحد وبالتالي الوطن‎ 
الواحد الذي تتبلور فيه الهوية القومية الا باهتمام جدي بهذه در‎ 

پد شاي : فى الحقيقة ان المشكلة الطائفية هي اساس العلة في 

ا اق اكان والشاء لطاتنية وتمزیز الدرسة الرسمية کالیان نخسق 
لسن والشعلة فى بلدنا هي ان الوطن با وال زلا من جوع موس 
متمثلة باشکال مختلفة توامها الطائقة او الحزب او الزعيم او الدرسه 
والستشنی يلتقون جمیما عشوائیا في اطار الدولة ۰ 


l0. 


اذا بني الطفل علمانيا انتهت المشكلة . 
يبقى ان يتحرك الافراد والمؤسسات وان يتكرر اعلان الراي والكلمة 
لعل الظروف والعادلات في البلد تتفير ویصبح دعاة الوطن الواحد اکپسر 
نة و أعلى وتا :من دعاة رکه الطوانق: + 
اقتراح من الحضور : بمزيد من التبعاون من أجل تحقيق هذه الاهداف. 
محمد قباني : النادي الثقافي العربي على اتم استعداد بتقديم اي عون 
وعندما تسمح الظروف سيكون النادي اول منبر لرفع مثل هذه المطالب وقد 
سبق له ان جمع سنة 1959 سنة ۱۹۷۰ في قاعته انذاك الاحزاب على 
اختلافها للتباحث و النتاض . 
سؤال : هل الكلمة وحدها كفيلة بتحقیق الطالب والتوصیات التي 
رفعت ؟ 
كميل حوا : انها ليست مجرد توصیات بل توجهات وملاحظات وقد 
حاولنا في مهرجان ثقافة الاطفال تجسيد هذه القناعات واشراك النساس 
بوضعهم في مناخ سليم . 
محمد قباني : حسب امکانیاتنا حاولنا تقديم مساهمات تنفيذية مثل * 
اطلاق حملة لاشراك الفنانين وبعض المؤسسات ودفعها للاهتمام بمژسسات 
الاطفال . 
© مسابقة القصة ايضا هي عمل تنفيذي لقناعاتنا تجسدت من خلال 
شروط الاشتراك واعلان النتائج . 
© نقد اسلوب توجه التلفزیون للاطفال . 
صبحية فارس : نتدان النهج من الدارس الحكومية يدفع النساس 
لارسال اطفالهم الى الدارس الخاصة والطلوب ایجاد البدیل بخلق الدرسة 
الوطنية الرسمية من ناحية وتأکید مسوولية العمل الفردية من ناحية اخرى 
لتحقیق رهذة آلامور + 
ادیل تقي الدين : اهمية الوعي الوطني کفیل بتحقیق الطالب واللاحظ 
اهمال التضایا نتيجة جهلها من قبل الواطن العادي واعطي مثلا على ذلك : 
ان دور العلمین تجري خطوات سريعة نحو نهایتها نمنذ بدء الاحداث لا مباراة 
دخول لهذه الدور التي كانت قد بدات بتحقیق تنشئة وتدریب العلمین وفق 
الاسس والاصول السليمة . 
وقد قلص دور كلية التربية في تصدير معلمین للمدرسة الثانوية بحجة 
حصرها یس الكناءة بوتطويرها + 
والان لا دور للمعلمين عمليا نتيجة الغاء الدورات لباراة الدخول وبعد 
سنتين لا صفوف ولا طلاب في كلية التربية فكيف يمكن بعدها احياء وتطوير 
المدرسة الرسمية من غير مختصين ؟ 


فالتوعية مهية وتحريك الضمائر اهم ۰ 

ده لبان : يجب القول ان النظام الطائفي متکامل » سیاسیا تربويا 
و اتتصادیا بايديولوجية مسيطرة لا تسمح بتربية سليمة اذ .ان هناك مسادة 
تانونية في لبنان تحمي التبلیم الظائفي وتحمي هذه المادة الارسالیات والبعثات 
الدينية بالتدخل عند لاتتضاء . 

وخلاضة القول اه ميا بکون الراس وطنبا تصبع التربية وطنية 
وحینما يظل النظام الطائفي قائما تبقى التريية مشوهة . الاهم والحالة هذه 
بحث القضية من جذورها الطائفية السياسية 

راي من الحضور بأن الهرجان كان ناجحا خاصة من ناحية فكرة 
التدریب الفني وتنفیذها وضرورة تعمیمها 

ادیل تقي الدين : لا عمق في البادر 
الافراد والخطأ انه في لبنان ینظر الی الطفل ویعتبر 
الاخرى مسؤولية . 

د. لبان : نشكر الناد يالثقافي 


الحوار يسهم بعمق في تطوير الامور ٠‏ 
محمد قباني : نژکد مجددا ترحیبنا باية مساهمة جدية في هذا الجال . 


ات الفردية لانها منافسة سلبية بين 
عبتا بينها هو في البلدان 


العربي والشترکات في الهرجان لان 


ior 


منشور النادي 
حول ثقافة الاطفال 


کے ی ا التالي خلال معرض المهرجان وكان اشبه بدليل للمعرض : 
النادى الى 1 ليل الذي يعرف بالمعروضات بقدر ما و دلیل اللمعرض ا 
الفنب 2 ء 2 ین منها : الكتب والمنشورات » لعب القماشر 3 ی 

لوسیقی الاجتماعية » مسرح الدمى والعاب الحارة ا 


\or 


كناب الطقل © مرح ال لد می 
الاب الحارة ) مو سيق الإيقاء 
التعبار الفني عند الاطفال © لعب اافمش 1 


الجد ید بتخصص فق هذا المجال . 
ما نال الکتاب و سيلة الشفاقة الرگیسته . ۱ 1 
الخ ] . ۱5 كتسب | هلون عادة شراء كنب الا 


عم اتسار الوس اتل الاخرک 


المتعة و الخبال و القیم الجمالبة” والتزيو یه دالاجتماعية ٠‏ 


وداء سانر و بجل‌کون هذه الدص من خلال فتحة تواجه | لجمهور اطشاهد. 
يمكن أن يفو" اللا عبون سهم بأداء الحوار والفناء و باستخدا۴ شريط مسل 

والدی دفكن صناعتها بنفس ما تصنع به لحب القماش . و بنفس البساطة نستطيع 
اعداد ما يصلح أن یکوت ” ديكورا» للعرض . 

بد الا نسان العارية وحدها تسنطيع أحباناً أن توّدي دورا تشخيصياً عي 

بالتعابير والاءيحاءات الق تحرك عواطف الطفل و خياله . 


العا 

لا 
الخارة 
كلما ابتعدت الحداثق .و قلت الأرامي الشاغرة. و تقلص”الحي". و ا نزوى کل 
طفل خلف جدران الا سمنت . وا ستبدل رفاقه بلحب معقدة . وتدك لحيه الاوك 
لعب الطبيعة .. أشجار السخیل والبصفير و شوك الصبير و فس حة الأرض الزابية. 
ارتدع بقل تايا تیف شا متا تة ]ان الملوس چا مدز اا لعن سح 
م بعد يعرف أن وكيف يركع و يعدو ویقفز . يقذف ب” الکلل؟ اطلوّنه . یرورمع 


« اليلبل المجنون“ . پلحق بالطائٌة الي تستدها الریح ... 
أبن د نء "المي" الذي ممی .. ؟! 


مو سیقی 


یقت 


الإيقاء لقو ادل ما یجذب حواس الطفل : بدءا من هرت الهد و تزنیمة الشو؟. 
نس تنطیع أن نفتح عالم امو سيق ما صغادنا باستخدا۳ الات إيقاعية سعلة 
الصنع وز هيدة التكاليف . ۷ تحتاج لاک من مواد خش بيه : ومعد ني وزجاجية 
متوقرة ف كل بيت . يس تطيع الطفل أن يعزف عليها بمفرده آه مع رفاقه أغانيهم 
الخاضّيك . أ بصاحب بها الألحان الي يسمعها . 

نماد ج | بقاع بسبطة ° 


| - الدف : طانة منخل تصنع قتحات على حا فتها . نطق بها سدادات: 
۰ رات 
- الصنج : : عطاء طنجرة معد نف [ نحاس] . یضرب عليه بملعقه 
خش بيّة أد معد نید . 
_ ال4 ستنیت ° : ثلاث قطع خشبية مربوطة بخيط تدك منود 
عند هرّها بالید. 


ع-الثلث : قضیب معد تي يُشَ کل على هيئة مثلث . على أن کون التقاء 


5 ای لن . رب عليه بِقَمیب معرق أومسمار كبير. 


_ الشخاليل : علبة معدنية فا رغة . نوضع بها كمية من الحمى أو البقول 


سس 


أو الحبوب الجافة لف على الحلبة خيط من الصوف ليكون الصوت أعمق 
- الاكسليفوت: قطعة خشيية مستطيلة . دَق على سطحها نان مپهوعات 


سس — 


من السامیر متفا وت الطول بالندریج .كل مجموعة تتکون من ثلاثة هسامير. 
اچ o‏ 
oe £ |‏ 
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هل تذ کرین لعب طفولتلك ٩.۰‏ أيا" ام يكن هناك مخازن تبيع الألعاب الجاهز 8. 
بامكانك أن نشتري لعب زهيدة الشن أو غالية” ... ها اللعبة الي تسنعبنها 
بجهدك وإ دداعلگ لدائلك . گهي تحمل له حباً خاصا. 
لقد عق نمط الحياة الاستهلاكية كثيراً من قیمنا اللأصلية. د دضع مفیاس؟ 
جد يرا للعلاقة بين الأهل دا لأبناء ٠‏ د جعل مقدار الال المدفوع في شرء لعبه منت 
آو دداءً جاهزا هو القيمة دالعیار . 
لعبتك البسيطة دالطبيعية الق تصنعینها لطفلك تکون اکن با سائية وأقربإليه 
من تلك اللحب المناعيةة المتشابهة الخالية من الروح . 
إستخر دي يقايا الففاشٌ 3 الملاجس والشرا شف القديمة . كك الارز والقش والقطن 
دالقصسب والأزرار و الیال و قِطَع اليلد والششب وکل اطواد الموجودة بمنزلك . 


التعبير الفتي 
عند | لاطمال 


اهز ت التربية” الحديشة با کتتشاف عدد كبير من الطرق والمواد دود 5 , 
للأطفال . فيس تخد مونها ف الرسم والتشكيل دديما في الهو . في قررج 


اَمَك عى التعبير الف التلقاتٌ الحی . 
و يشن أن يسعى موجهو الأطفال ف هذا امجال للمحافظلة على هذه التدرات 
الي غالب ما يفقدها الطفل عن تجاوزه مرحلة الطنولة . فأحیانا بالغ اموه في 


التدخل ق طرهه" تعبير الطفل . بان بفرض عليه ذوقه . أو بان تخرقه في التقنيات 


دالمجارات ك سین حبکرة رضحن مق بعش اناد اد شید 1 


«النادي الثماقالعري» 


النشاطات الدائمة 


نم دورة التربية الفنية 
ن الاطفال يؤلفون مسرح دمى 


0 


على امتداد سنتين اقيمت في النادي نشاطات اسبوعية للاطفال الى 
جانب الهرجان السنوي . من هذه النشاطات المسرح الدائم للدمى المتحركة 
او العرائس ومنها ايضا دورات التربية الفئية + ى 

اما الاهتمام الذي اولاه النادي لسرح الدمى المتحركة فمرده القناعة 

بالحاجة الماسة الى هذا الفن في لبنان » اولا بسبب افتقاده وهو فن غنسي 
متنوع وجذاب » وثانيا لانه من الفنون التي تستطيع ان تعيد الى النفوس 

بعض البهجة والحيوية التي كادت تضيع لدى الاطفال والكبار خلال الحرب. 

وکان اقبال الناس بل على العروض هو الدليل الاكبر على 
الحاجة لسرح دائم . وحقيقة الامر ان الفرق التي شاركت في العروض ‏ 
وفرقة السنابل بالدرجة الاولى ‏ كانت تحلى بموهبة وقدرة جيدة علسی 
الاداء . فاقبل الاطفال عليها وتعلقوا باغاني المسرحيات المختلفة . 

حتى اننا نستطيع القول ان عروض مسرح الدمى في النادي قد شكلت 
نقطة تحول في تطور هذا الفن في لبنان وخطت به خطوة كبيرة نحو تحوله 
الی فن شعبي منتشر . 

ونحن نأمل الا یقفف دور النادي عند هذا الحد بل سوف نستمر في 
مساعینا لثرفع من مستوی هذا الفن الذي ما زال في بداية الطریق . و النادي 
یطمح لان يقيم في فترة قريبة مسرحا دائما عاما للدمی التحركة ویکون لیس 
فقظ مکانا للعروض بل مركز لتطویر الهارات التعلتة بهذا الفسن وتدريق 
الفرق اللبنانية بما فیها ترق الناطق البعيدة عن الماصمة . 

اما بالنسبة لدورات التربية الفنية التي بدات في تدریب مجموعات 
صغيرة من الاطفال على اسالیب الرسم و التقنیات الفنية المختلفة فقد تطورت 
باتجاهین : الاول هو حث الاطفال على تألیف مسرحية للدمی التحرکة . 
وهذه تجربة رائدة وغنية كان الهدف الاول منها معرفة مدی قدرة الاطنسال 
على الابداع الادبي والفني » وکانت نتیجتها غير الباشرة ان اصبح هناك 
فرقة دمی متحركة تتألف من اطفال . وهذه نتيجة لم يكن مخطط لها في البداية 
جاعت لتعطي تجربة الابداع الجماعي تلك قيمة اضافية . 

وتعرض السيدة نجلا جريصاني اهم جواب التجربة في التال النشور 
في هذا القسم من الکتاب . اما الاتجاه الثاني الذي نشا عن الدورات الفنية 
هو القیام بدورات لفریق من الرشدات . وبهذا بدل ان يكتفي بانادة مدد 
محصور من الاطفال اخذت الجهود تنصب على رفع عقاءة مجموعات مسن 
المرشدات والمربيات اللواتي سوف يقمن بتدريب اعداد كبيرة من الاطفال 
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ن سکان الناطق الختلفة » واجریت بعضص هذه الدورات لرشسدات 
وا كة الاجتماعية » . 
ویجدر الاشسارة الى ان 
كانت مهی نعمة بدران » والتي كان 
النادی" ۰ علما بان احد اول العارض 
لاطنال كانت بمبادرة منها وکان ذلك عام )۱۹۷ ۰ 


الشرفة الاساسية عل ی‌دورات التربية الفنية 
التی اقيمت في قاعات النادي لرسسوم 


الطفل العربي 
حول دور التربية الفنية في تكوين شخصية 
ی نعمة 
تشمتمل التربية‌الفنية علی‌مجموعة من‌الجالات التفوعة فیرسم ونحت وموسیقی 
واشفال . وقد بدا یتضح منذ حين آهمية البعد النهجي لهذه الواد لما يمكن 
ان تساهم في تکوین شخصية الطفل وتعدیل سلوکه . والتربية الفنية كما 
هو واضح من أسمها تتأثر بعلم و اصول التربية من جهة كما تتأثر بمنهوم القن 
وتاريخه . لذلك فانها تشمل كل ما نعرفه عن اصول للتثشئة . لا هم 
فنحن لا نريد ان نحث الطفل على التقليد بل ندفعه الى الاعتماد على نفسه 
ومواجهة الحياة والاخرين بثقة وانشراح . فالتربية الفنية تمثل حاليا اهم 
وسائل التربية الحديثة آلتي تنادي بتنشئة الطفل تنشئة اجتماعية 
متكاملة وتسمح له بالتعبير عن ذاته من خلال متعة تملأ قلبه فرحا وسعادة 
بعيدا عن القيود الدرسية الصارمة » كما آنها وسيلة لجعلنا نتعرف على 
موهبته وخياله فنساعده على تطويرها في مرحلة نموه وبذلك نخلق اجی‌الا 
قادرة على تحسين البيئة التي تعيش فيها . آما من الناحية النفسية فان 
كل ما كتبه « فرويد » وغيره من قادة الفكر في علم النفس لا بد وان يجد 
سبيله للتطبيق في ميدان التربية الفنية » لان هذه المادة بمنهومها الحالسي 
الصحيح تلعب دورا تنفيسيا عن الضفوط الاجتماعية التي تؤثر في 
انفعالات الفرد » فتتيح له الفرص لیفصح عن نفسه ويكسب من خسلال 
هذا الافصاح صحة نفسية تحافظ له على توازنه مع البيئة . 
ومن الناحية الفنية نعود الى الابتکار ونرکز على عفوية الطنل الخلاقة 
والواضح أن الناحية الفنية قد تأثرت بمفهوم الفن الحديث الذي يتمثل 
في ولادة لفة تعبيرية تنطلق من رؤية جديدة في ادراك العالم وتصوره 
واعادة خلقه في الرسم والنحت باشكال بعيدة عن مجرد تقليد الواقع ۰ ومن 
اهم مقومات الفن الحديث هي العودة الى الفنون البدائية بحيث اصب 
الفنان يبحث عن لغة تتجاوز المظهر الواقعي ويكون الابداع اساسها ‏ 
ابداع صادر عن العين الداخلية للانسان . وكان لا بد من العودة الى الاصل 
اي الى الطفولة الخلاقة والحقيقية . ولم يعد الهدف في التربية الفنية اعطاء 
نتائج ملموسة باهرة . ناصدار الاحكام حول رسوم الاطفال يرتكز 
أولا على التمييز بين القبيح والجميل اي بين المزيف والاصيل . والنظر 
الى النتيجة وحدها مهما اجادها المعلم دون أن يأخذ بعين الاعتبار مدق 
الطفل ومسلكه تصبح في النهاية مجرد مهارات وخدع بصرية ٠‏ فالمفهوم 
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الجمالي لا يمكن تجریده عن النمط الذي یعکس شخصية الفنان التکاملة . 
ص واقع التربية الفنية 
لو استمرضنا تاريخ التربية الفنية لوجدنا انها قد حتقت على مر 
الزمن » أهدافا كثيرة وكلها في نفس الوقت ما زالت تعاني من العجز في عدم 
تحقيق اهداف اخرى كان يجب ان تتحقق . سنبدا بالتحدث عن القيم التي 
استطاعت ان تحققها ثم نتناول تلك التي لم نستطع تحقيقه ۰ ' 

۱ - اصبحت التربية الفنية من الواد التي تحقق حرية للتلمیذ وهذه 
الحرية تظهر في اساليب المعالجة المتفردة في التعبير الفني . 

۲ - امکن التخلص التدريجي من کراس الرسم التقليدي والتعويض 
عن ذلك بالعيل في لوحات باستعمال طرق وتقنيات متنوعة ٠‏ | 

۳ ل اصبح من المقرر في بعض الدول اعداد معلم التربية الفنيسة 
للمرحلتين الابتدائية والاعدادية في معهد مختص لد اربع و 
یشترط ف بدايتها الحصول على الثانوية العامة . ۱ 
<| ع - اخذت الاندية ومراكز التأهيل الهني تهتم بتأهيل المربين وهذه 
نقطة تحول هامة بالئسبة للتربية الفنية . ۳ 

ه ‏ بدأت معارض رسوم واشفال الاطفال تتکرر في مناسبات مختلفة 
وهذه العارض تکون اما محلية او عالية . 

؟ ‏ بدأت المؤلفات التي تعالج مادة التربية الفنية و الکتب التي ترکز 
بمضمونها على رسوم الاطفال تتكاثر » فأصبحت متاحة للمعلم الناشیء 
كما انها يسرت ثقافة عامة بالنسبة للمثتفين والاباء والفنانين . 

۷ - اخذت الصحافة تلعب دورا حيا في تعليقاتها ومقالاتها حول 
مفهوم التربية الفنية للاطفال . 

۸ س اصبحت بعض التاحف ( نذكر متحف الفن الحديث ومركز جورج 
بومبیدو في باريس ) تنشىء اجنحة خاصة بفن الاطفال وذلك لتأسيس مكتبات 
نة ولانشیاء مغارشن دائ للاطفال: : ۱ 

- اخذت بعض الوسساث الدولية تعير اهتماما للفنون الشعبية 
فتنظم المارض وتمنح الجوائز . وقد اصبح هذا النشاط حالیا اکثر بكثير 
من آي وقست مضی ۰ 

جوانسب العجز ۰۰ 

على الرغم مما تحقق من ایجابیات لا بد ان نذکر جوانب النتص التي 
تعانيها مادة التربية الفنية في الوقت الحاضر .. 

۱ ما زال هناك تقصير عند مدرسي التربية الفنية وسبب هذا 


د كفاءات متخصصة تتولى شؤون هذه الادة ٠‏ 
لتتصير هو عدم وجو 3 5 E‏ 5 58 
؟ ‏ رغم وجود مؤلفات عديدة تتكلم عن التربية الفنية الا انها لا تفطي 
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کل جوانب الادة . فهي غالبا ما تکون نظرية لا تساعد الربي الا في مجالات 
محدودة . هنا تبرز اهمية آلکتب النهجية التي تبسط هذه الواد لتجعلها 
خابات: قابلسة لاتمدیسل. والتشکیل تیصیفهسا الوین: لیجعلها موان ة 
بالا نة + 

- ان التوجيه في التربية الفثية ما زال يماني من انواع المعرفة 
الحنوظة التي تظهر في كث من الاحیان غبر متكيفة بالنسبة للاوضاع 
الحقيقية التي یمانیها الاطنال . فنجد تشابها في الانتاج نتيجة لتشابه 
التوجیه . وهذا التشابه يقتل النزعات الابتكارية الفردية . 

ان تدخل الکبار في الانتاج الغني للاطفال بطريقة مباشرة او سیر 
مباشرة يسيء الی قدرات الاطفال في سائر انواع الفنون 

45ت ها زالبعشن السوولون یعتفدون. ان التربيستة اة وة 
ترفيهية ليس لها دور رئيسي في تکوین الطفل » نیقللسسون جصصها ولا 
يعيرونها الا هتم ام الكافي ۰ 

5 س ا الرسوم الدعائية السيئة التي تعرض في کتب الاطفال:تسيء 
الى ذوقهم بل وتجعلهم في كثير من الاحيان ينحرفون عن مجال التعبسير 
الشذ ۰ 

الدور الذي يلعبه المربي في تفجير طاقات الطفل التعبيرية 

ان علاقة الطفل بمدرس الواد الفنية تتعدى علاقته بهذه الواد بحد 
ذاتها . والسبب يعود زيما الى شعور الطفل بعقدة النقص تجاه الكبير » 
عمو يريد أن يقلدة لیقدعر بان ماقام به صح عنیده احنانا ۷ تییز بين 
مادة الرسم وما الحساب ذئ القوانين الصاربه > تافلية الننععسان 
بلجاون طلا ي مسق یکره الى زنم البیث فى نید الاحمز عش وزسو 
کانوا من سکان الدينة ولم يرو هذا. البیت الا مرات قليلة » ثم السماء 
التي تقسم اللوحة بخط مستقیم والشمس والورود والاشجار .. عل هذا 
من فعل خيالهم ام لانهم یلجاون الى الاشیاء السبهلة ۰ أن نسبة الاطفال 
الذين برسمون هذه الاشکال التقليدية تتراوح ما بين ۰ و ۰ بالمئة . من 
هنا ندرك اعمية موقا آلریي تجاه الطفل وطريقة منتتالفته هاش ال دة 
تة إلى ت . وكي یتمکن العلم من ازائة هذه الرواسب التعليدية التي 
اکتسپهسا الطفل بضورة بباشرة ام غے بباكترة علیه آن یتفول الى عالسم 
نفسي ذي خبرة تربوية ناضجة فیعیده الى اصالته بوضعه في جوه الخاص 
والابتعاد به عن سيطرة الکبار . 

أن النشمیین الف عة الطمل يمن يدزاحل متفه لكل بتها یمیت 
ووسائلها . يمكن مثلا تقسيم الطفولة الى ثلاث مراحل مميزة . 

١‏ س الرحلة الوا بين ن التانية العامة ٠‏ حك کون الل 
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تلقائيا يملك كل عبقرية الطنولة ۰ انه في هذه الرحلة يعبر عن ذاته عبر 
خطوط واشكال عشوائية » فهو يكتفي باللعب بالالوان . الهم ان نصعه في 
جو من المرح والحرية اعني ان نوافق على كل عمل يقوم به . شم نطلسب 
منسه ان يخبرنا عما اراد ان يقوله من خلال رسمه : بعض الاطفال 
سینطلق بالكلام دون توقف » بعضهم سيتردد والبعض الاخر سیمتنع عن 
الكلام . هذا لا يعني ان ما رسموه لا معنى له » بل لعلهم ما زالوا 
يفتقدون الثقة بأنفسهم وبنا وهذا ما سنحاول ان نعالجه اي أن نجعل جميع 
الاطفال يتكلمون عن رسومهم غير مکترئین ببعض التناقضات في أقوالهم او 
بالافكار الغريبة التي قد تراودهم » اذ أن الطفل في هذه المرحلة لا يربط دائها 
بين الصورة والفكرة حين يرسم . فهو غالبا ما يفاجأ بالمادة التي بين يديه 
ويستعيلها بشكل غريزي : فيضع الالوان بعضها فوق بعض او بصورة 
متتابعة او يحدد بعض الاشكال . انه يقوم بهذا العمل منجرفا اما وراء 
حسه او بفضل مهارات يدوية معينة . عبثا نحاول ان نجد سببا 
لتفضيله لونا على اخر وشكلا على سواه .. فقد يجده المحلل النفسي 
في رغبة مكبوتة ويفسره غيره في النزوة البيئة بوصنها محرضا وقد يكون 
الحق معهم جميعا . ولكن الدانع الاساسي هو غير ذلك : انه قعل 
الحرية تليها فرحة الوجود آلتي تنبثق من اعماقه . فالطفل ينتقي 
عاله . يبدعه » يزينه » ينشىء وجودا فریدا من نوعه وهذا الكائن 
هو الذي يتكلم عبر الخط واللون الى الناس ليصيح واحدا منهم ٠‏ 

ان الحوار الذي يلي الرسم لا يهدف الى جمل الطفل یشرح رسمه 
بالتحدید » بقدر ما هو وسيلة للعتارب بين الطرفين » ویفاجاً الرسي 
أحيانا ببعض التصص ذات الطابع الشاعري وبعض التفصیلات التسي 
لا يستطيع غير الطنل ان یراها ۰ فهو يرى الاشیاء من زاویته الخاصة » 
واذا كان ف سن الخامسة یعبر عن ذاته کطنل صفیر ته ذا لانه ما زان 
بالفعل صغيرا » وما يصدر عنه صادق ومخلص علينا ان نحترس من جعله 
مفيدا ومصطنعا . 

المرحلة الثاني ة 

بعد سن السادسة یصبح الطفل تلمیذا ویتأثر بشکل حساس بالرسوم 
التي يراها في کتبه ویدخل مرحلة القارنة . ان موقف الربي هنا دقیسق 
ومهم للغاية . لم يعد بوسعه ان يقول للاطنال « ارسموا ما تشاوون » 
لانه سيحصل على نتائج متشابهة » رسوم تعلمها الاطفال من خلال كتبهم 
وبعض الوسائل الدعائية السيئة . لذا فحرية التعبير في هذه الرحلة ليست 
مطلقة كما في الرحلة السابقة . انها موجهة بهدف اعادة الطفل الى صدقه 
واصالته . وبما انه تد اصبح فردا من الجتمع » فتلقائيته هي نظرة صافية 


ا المحيط الذى يحيا ضمئه . 
4 تعجار كا هي ونترکه يتكلم عنها من خلال منطقه ورایه الخاص 
ن نستمع لجمیع ارائه ونناتشها . ليس الهم ان یتنمنا او نقنعه » 
3 لهدف هو ایجاد الثقة التي تجعل من الطنل انسائا حرا له رايه 
لخاص تجاه الموجودات والافكار . في هذه المرحلة يستحسن بدء دروس 
الرسم بحوار نحاول ان نشرك فيه جميع الاطفال ثم نحدد موضوعا او عدة 
موضوصات شابلة . وهذا حسب رغية الاطفال في التعبسیر . علینا الا 
نفسی بان هذا الحوار هو وسيلة لافترای عالم الطفل النفسي والفكري . 
لذا یستحسن الاجابة عن اسئلته بطريقة متنعة دون اختلاق الاتاصیص 
الخرائية التي هي من صفع الكبار » والتي لا تنم عن نفسية الطفسسل 
e‏ انه انسان بدا يعي کثیرا من الامور : بدا يفكر ویتالم » يحب 
ویکره و هذه احا 3 تت ن خلال 
كلها احاسیس سوف يجد مچالا حرا للتعبير عنها من خلا 
as‏ ر عنها من خلال 
المرحلة الثالشة .. 
بعد سن الحادية عشرة تأخذ النشاطات الفنية طابعا احتماعیست 
ی شاملا . انها فترة الانفتاح على عالم الفن وعلى العالم الثتافسي 
بوجه لاطفال . فالطفل الذي اصبح متأثرا بشکل واضح بافکار الکبار » 
قد خسر قسیا وافرا من تلتائیته وطفولته . لم يعد بوسعنا معابلته 
بنفس الطريقة السابقة © كما ائه لا يجوز معاملته کراشد اکتملست توا 
۱ ا اف .“ 5 ۳ 5 1 
0 0 و التي يمر بها هي من ادق مراحل الطفولة 
و تعقیدا . تراه تارة مترددا وضع تارة مت e‏ 3 
ثرها * تاره مترددا وضمیفا » وتارة متاوما شتی الضفوط 
العائلية والاجتماعية وغالبا ما تراه يبدي ميلا للقيم المثالية والنضالية » 
وشعورا بالمشاركة الاجتماعية والتفاني في سبيل الصداقة . هذه كلها 
جر جديرة بالاهتمام وبوسعنا استغلالها لتنمية شخصية الطنل الذی 
وشك أن يدخل مرحلة الشباب . ولعل الخطوط العريضة لله فى 
هذه المرحلة هي : 1 تفت ا يعدي 


... معاملته بجدية وتزويده بالمعلومات الفنية و الثقانة اله‎ -١ 
لعلو ية والثقافية التي تتناسب‎ a 


۱ 5 = جعله يعمل ف چومن الاتشزاح والصداعة ومتافورة اراد 
۲ ر + 
۳ دج تاه بشتی الوسائل علی استرجاع الحس الفنی الذى 
مت بتع به في سنواته الاولی » ويتم ذلك بان تعرفه على العدید م 
لتقنيات “ واتجاهات بعض الفنانين العاصرین » وبتحقيق على زي رة 
العارض والتاحف . 8 صنت 


عي 


فى تنمية فنى منها النشاطات 

هناك طیعا مجالات اخری عساهم ي تا لحن ا 1 التعريف 

اليحدوية التي اصبحت تشکل وحدة متكاملة مع مادة الرسم و با 

بالفنون الترائية والزخرفية فهي تساعد في اعطاء ال e‏ 

تبعده عن الضیاع والتقليد . كما ان للمو سیقی دور في تنمی 
احاسیین الطفل وظوره القني <٠.‏ 


الاطفال يؤلفون مسرحية دمى 
تجلاء جريصاني 


اأثرا ما کان پاتي » کا نا نتنظره 4 نار خشخشة الدف والصورت 
المبحوح و الرجل الذي لا يشبه الرجال . كان ابو حشيشة يرقص امامتا في 
الطریق يلتوي يحرك جسده الليء بالتماش الممزق اللون » یصیح مغنیا لکن 
صوته يتعب خفیفا : 

ابو شيك البونى تان > بزع لحرا و وتان مک تیم و 
باه تصحام ارت رای ووقصانه > ترمي ليلا بين التر وش ونتركه 
يغادر وهو يجسر جسده والدف يتأرجح ف يده ۰ نتبعه حتی آخر الشارع 
ثم يمضي ويتركنا. 

من هو ابو حشيشة ؟ واین هو الان ؟ 

هل هو مهرج ام كراكوز ام ماذا ؟ 

كن + عنس كنا سرا ناس یی هي اش و ون 
او دمية ؟ كان الكبار يقولونانه رجل » اما نحن فلم نقتنع انه رچل ومتزوج 
وله اولاد . 

وعندما قدمنا عرض « عید العصفورة » الذي صممه وقدمه الاطنال؛ 
كنت خائفة من ژوال الوهم. + قربا اعتتد الاطفال الذين یتفرجون على 
عروض الدمی التحركة » ان هذه الدمی ليست دمی » بل هي كائنات 
مختلفة . لکن الاطنال الذين حرکوا الدمی » واستطوا جمیع الاوهام حولها 


لم یمیشوا » كما كنت اتوقع » حلما ينهار ۰ بل على العکس ؛ فتد كانت 
سيطرته على الية العرض تملؤه فرحا . كان الطفل هو النتصر ٠‏ وکانت 
توقعاتنا حول احباطه هي المحبطة . 

هذا القال هو محاولة لتقييم تجربة تام بها الاطفال » من اجل انجاز 
عرض للدمی التحركة + وبعد عمل تحضيري دام ثمانية اشهر » في النادي 
الثقافي العربي » استطمنا مها نعمة وانا ٠‏ ان نقدم عرضا يدوم حوالسي 
عشرین دقيقة ؛ نستطيع ان نقول عنه انه تجربة اولی » من حيث کونه 
محاولة تعبير قام بها الاطفال بأنفسهم » مجسدین بذلك نهمهم لعالم الطفولة 
وقد اتخذ اشکالا وعلاقات وايقاعا . محاولة تسمح من حيث النطلق 
للجو انب الابداعية والخلاقة ‏ الطقل بالثمى والتعبیر ضمن هيل جمامي , 
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تکونت الجموعة من حوالي ۲6 طنلا تتراوح اعمارهم بين ١‏ و ٩‏ 
سئوات ۰ وهم في اغلبیتهم من ابناء المثقفين » وینتمون الى البيثة البرجوازية 
الصغيرة التوسطة ۰ وتنتمي غالبيتهم الى الدارس الخاصة في بیروت ۰ 
ونلاحظ » ان الاناث اللواتي كن اکثر عددا من الذکور منذ البداية » ۱6 من 
الاناث و ۱۰ من الذکور كن اکثر مثابرة » اذ ان الجموعة النهائية القي 
بقیت حتی نهاية العمل تتالف من ٩‏ انات و ۲ ذکور . کما نلاحظ أن الذين 
ترکوا الجموعة کانوا الاصفر سنا . 

الجموعة التي اختیرت من اتصالات شخصية قمنا بها ؛ لم تكن 
پو متناسقة » اذ لا روابط بين افرادها خارج اللقاء الاسبوعي الذي 
كان يتم في سبيل انجاز العمل . وكان العمل في البداية فردي الطابع ؛ ينجز 
الطفل مهماته ثم ينصرف الى اللهو » دون الاهتمام بنشاط جاره ؛ لذلك 
نشلنا خلال حوالى ستة اشهر » في خلق روح جماعية داخل المجموعة ۰ ولم 
يكن التلاحم ليتشكل في هذه الفترة الا بشكل عدواني : الهزء من اد 
الاطفال » وهو الاصغر سنا » او العدوانية ضد احدى الفتيات الخ ۰۰۰ 
نالشمعور بوحدة المجموعة لم يتم الا خلال الشهرين الاخيرين » اي مع بداية 
الاعداد الجدی للعرض٠‏ 


ان هذا التفكك الذي لاحظناه » خلال فترة الاعداد الطويلة » یمود 


الى تركيب المجموعة نفسها » فهي ليست مجموعة تلقائية : حي » مدرسة. 


كما ان قلة اللقاءات » لقاء واحد في الاسبوع » لم يسمحلنا ¢ الا في 
الشهرين الاخيرين » بخلق الية داخلية . لذلك » كانت العلاقة الفعلية 
هي علاقة الطفل بالواد الاولية او بالمنسق . 


علاقة الاطفال بالمواد 

كان المشروع ؛ كما تصورنا في البداية » بالغ الطموح . اذ كان على 
المجموعة ان تنقسم الى قسمين : قسم الدمى وقسم الديكور . ویشتمل 
برنامج العمل على نشاطات متعددة تهدف الى أن نضع بتصرف المجموعة 
اكبر عدد ممكن من الطرق والاساليب الفنية » لصناعة الدمى والديكور ۰ 
ويرافق هذا النشاط تمارين حسية مختلفة وتأليف قصة جماعية . 

لم تكن الدمى غريبة عن المجموعة » فأغلبية اترادها صنعت دمى في 
المدرسة » ورات عروضا للدمى المتحركة . لكن الصعوبة كانت في الاعمال 
التفصيلية التي تسمح لهم بصناعة دمية . 

ومع تقدم القصة » بدات الشخصيات تتكون » والملاحظ هنا » هو 
الیل نحو الابتكار الذي برز داخل المجموعة . فكلما تقدم العمل بدا الابتكار 
اكثر سهولة . ويبرز هذا بشكل خاص في ابتكار دمى لإ علاقة لها بالنماذج 
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التي يعرفها الاطنال ۰ الارنب الذی صممته طفلة لها من العمر ست 
سنوات » لا علاقة له بالارنب التقليدي الشائم فى الرسوم التحركة 
الشمیی التي صممتها ل reh‏ رو ی 
لصي ابرض لها من العمر سبع سنوات » حيث اخذت 
لشمس شکلا بيضاويا ودون اشعة . / 
7 کیک تال اليه اسلا اكور تايه درب معت 
۶ »؛ ومع تعدد الشخصیات التي ابتکرها الاطفال » بدات القصة 
تتسع فكل طفل يريد ادخال الشخصية التي ابتکرها فى القصة ٠‏ 
وهذا بفسر.. الي بر E E‏ 
یفسر د الكبير من الشخصيات ۱۵ شخصية ؤ 3 
تتجاوز مدته عشرین دقيقة . وت نیم 
۱ كيف تتحول الواد الى شخصیات ؛ والشخصیات الى تصة والتصة الى 
عرش ! ا الاطفال وهم ينسجون من تصوراتهم و اخیلتهم حكاية 
E‏ ل حقيقيين . لكن هنا برزت احدی اکثر مشکلات العمل 
همية . فالعمل ؛ كمخطط ؛ يريد التاكيد على العمل الجماعي » لکن ترکیزنا 
على الابتكار » ابرز وبشكل عنيف فردية الاطفال » وربما تعود هذه المشكلة 
الى خط اساسبي ارتكيتاهفي تعايلنا معهم ١‏ قن .فم اه 
ع ّ ناه في معهم » فمن غير لنطقي 6 ان نشدد 
لی الانتار الفردئ سای عمل ا السوال الذی نخ 
7 کار ي في سياق جماعي . والسوال الذي نخرج منه 
ن هو كيف نؤكد على الابداع الجماعي ؟ 1 
وبالتوازي مع ت الد ناعت نا نق 
ي مع تصمیم الدمی وصناعتها » کنا نقوم بتمارین 
TE 0 0:‏ دا 
اقرب الى اللعب والراحة منها الى الجدية التي كانت صناعة ا تطلیهاا 
نجلس على الارض في شبه دائرة ؛ تطلب الى الاطفال ان يضمضوا اعينهم »> 
نستمع الى مقطع موسيقي . فالصور ستاتي طالا اغمضنا الاعين . ثم عند 
0 لقطع الموسيقي نفتح عیوننا وتبدا الصور التي عزت المخيلة 
بالتراکضس أمامنا ؛ وتتكون القصة . الملاحظة الاساسية التي خرجنا بها مد 
هذه التجرية 4 هي قدرة الاطفال على العمل بشکل جماعي بصورة افضل من 
اعدا نفا : RT‏ 1 
می . ربما ؛ لاننا نجلس كدائرة » وربما لان هذا یذ ة 
و عد سات ثره » وربما لان هذا يذكر بالدرسة . 
مع تقدم العمل » قسسمنا المجموعة الى 3 0 لقسم 
00 1 2 حمو لى قسمين © ١‏ الاول 
نعمة في الاشفال اليدوية وصناعة الدمى » والقسم الثاني 0 ريم 
تاليف القصة والاغاني . وعند الانتهاء من تاليف القصة ؛ عدنا الى ل 
في مجموعة واحدة من أ أ 7 9 و 
000 1 عقي نهاء عناصر العرض والعمل في الديكور . 

77 مك ستعرض التجربة التي قمت بها مع الاطفال » والتسي 
بعتما خلال ثمانية اشهر » وتمثل اساسا في القصة والاغاني والديكور . 
التصة : التألیف الجسم . ی 
بدانا المشروع بخ بخطة ان نروي للاطفال قصة ؛ ثم : نطلب الیهم روايتها 
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بلفتهم : وکانت‌مهمتنا استکشان. التفاصيل التي یقوم بما الطفل + خلال روایته 
للقصة » بحذفها او اضافتها . لکن + وبعد شهر کامل من الحاولات ٠‏ لم نصل 
الى اية نتيجة . النتیجة الوحيدة كانت في قيام الاطقال بعزج قصتین . قم 
بدانا بمحاولة اخری » تحدید شخصیات ثم محاولة تقلید اصواتها . وفي بداية 
الحاولة نجح احد الاطفال بتقلید صوت وحرکات شحاذ عجوز ؛ فقررنا ان 
یکون الشحاذ هو بطل القصة . ولکن لم نستطع ان نتقدم . 

وفي الحاولة الثالثة » انطلتنا من دمی قام الاطفال بصنعها . ولم يكن 
الاطنال قد انجزوا الا دمی عصافیر © ودمية کبيرة تشبه الحمامة ۰ انطلخست 
احدی الفتیات ( ۸ سنوات ) لتحدد : الحمامة باضت بيضة . الحمامة فسي 
العش والعش على الشجرة والشجرة في الغابة ۰ هناك لص سرق البيضة ؛ 
من هو اللص ؟ الشحاذ . نعود الى شخصية الشحاذ » لکن الاطنال لا یوانتون 
فالشحاذ لا يسرق . القطة هي التي سرقت البيضة . سوف تسرق البيضة 
وتبكي الحمامة . بدا الجمیع بتتلید البکاء وسط قرح عارم» تذهب العصفورة 
للبحث » لا » اتفق الجمیم على بتائها في مکانها . فهي باضت ثلاث بیضات : 
واللص سرق اثنتين منها » تبقی لتحرس الثالثة . الارنب يأتي لساعدت. 
ویلتقی بالعدید من الشخصيات : فثران » سلحفاة » وردة » قرد » هنا 
بدات تدخل الشخصيات وبدا اصرار الاطفال على ادخال الدمی التي صنعوها. 
لكن القرد یسرق البیضتین من القطة ( ستتحول القطة الى افعى »© واعتقد ان 
هذا التحول یعود الى تأثر الاطنال بفیلم الامیر الصفیر الذي كان یعرض في 
بیروت في تلك الفترة ) . وتأتي العصافیر وتجتمع ضده وتجبره على اعادة 
البيضتين . ثم تحولت الحمامة الى عصفورة . احد الاطفال شرح لي السبب » 
عيب حمامة وبیض ! 

لقد تم الوصول الى هذه النتيجة » عبر استخدامنا لالة التسجیل . فقد 
لعبت آلة التسجیل دورا غير عادي في ضبط الوضوع وتحویل الحسوار 
والبحث عن تناصیل تطور القصة الى برآة یری فيها الاطفال خیالهم مجسدا 
في اصواتهم ٠‏ 

يحتاج عرض الدمى الى الاغاني . عدنا في البداية الى الاغاني التي 
حفظها الاطفال في مدارسهم » وابقينا على اغنيتين : انا عصفورة بقلب 
الوادي » للعصنورة الام » انا عصفورة صغيرة للعصافير الصفار ٠‏ وماذا 
سنضيف نحن . احد الاطفال ( ٦‏ سنوات ) يأخذ الدربكة ويبدا يقرع » تکامل 
الايقاع قبل الاغنية » الاولاد يشاركون في تنغيم الايقاع » ولكن دون كلمات » 
ثم سألت ماذا يفعل الارنب ؟ يبحث عن الحية . ماذل يقول » وينك يا حية . 
هذا هو مطلع الاغنية » لكننا بقينا في هذا المستوى . ثم اقترحت عليهم البحث 
عن كلمات تنتهي بالقافية نكسها : حية » نية » بي » مية .. الخ . واتى 
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وو اکر بساطه متا توجمنا ٠‏ « وينك وينك يا حية ‏ نزلت شي 
علی ي او تخبيتي س بالفية ‏ والله رح اسال بيي س عم ياكل كبة 
نيه » . الاعنية نتبع ايقاع وقافية الکلمات فقط . 
توت اود ان يدور الحوار بين الارنب والحیوانات في بحثه عن الحية 
بشکل مثغم هنا اضاف الاطفال » ابطأوا الایقاع مع کلام السلحفاة » الغوه 
کا کلام الترد ۰ وکیف ينتهي العرض ٠‏ هنا اقترحت احدی الفتیسات 
جملة تحولت الى اغنية النهاية . لكن بقيث اغنية البداية استمعنا الى اغنية 
« ليلة عيد » فاقترخ بعض الاطفال آن نغني هذه الاغنية دون تعديل » لکسن 
جاعت الاغنية کوصف للقصة بأسرها مع تعدیل في الايقاع یتبع روحية التص . 
الدیکسور : 
۱ يتكون دیکور العرض من قطعة قماش كبيرة ( ٠‏ امتار /متر ) تام الاطفال 
٠ ۱‏ وبسبب کون قاعة النادي الثقافي العربي مشفولة 
ببرنامج محاضرات » فقد اضطررنا الى تنفيذ الدیکور خارج النادي مع اطفال 
من الجموعة و اطفال من حي شعبي . ۱ 
بعد نقاش طویل كان الاطفال یختارون عناصر الدیکور » پرسمونه 
على وريه صعيره » ثم نختار جمیعا الرسم الطابق وننقلها بالطبشور على 
مسافة مترين من القماش * هكذا قمنا بالتصميم كل مترين على حدة ٠‏ بعد 
التصميم الاولي » كان الاطفال يختارون الالوان عبر وضع قطع قماش صغيرة 
على اللوحة ؛ وكانت عملية الاختيار تستغرق وقتا طويلا . وبسبب ضيق 
الوقت اضطررت انا الى قص القماش ولصقه في الامكنة المحددة . وبعد ذلك 
قام الأطبال بتلوين الرسوم باقلام » الشمع » وخاطوا الازرار للعيون وخيوط 
الصوف للشعر الخ .. الملاحظة الاساسية التي يمكن الخروج بها هي الشعور 
الجماعي الحقيقي الذي خرج به الاطفال من عملهم في الديكور » كان كل طفل 
يرسم على اللوحة الكبيرة واعيا رسمة الطفل الذي يليه » كان الفرح كبير 
بتحول الرسوم الى الوان واشکال قام بتنفيذها اطفال اخرون . 
التمارين الموسيقية : 
بعد تردد كبير لجأنا الى الاستاذ سليم سحاب لوضع نوتة للاغانسي 
وفق الالحان التي الفها الاطفال . وقد لعب الاستاذ سحاب دورا متميزا فى 
عملنا »تام يخبط الااني دون ان يغير في الحانها » على الرغم من کون 
2 لمستوى الايقاعي مجرد مادة اولى ٠‏ ولقد وحد وجود شخص من خارج 
توعد + الاطفال حول العمل » ریما لان سحاب استخدم سلطته منذ 
البداية » او ریما لانه رجل » رمز السلطة الاحتماعية . 
تسجيل الشريط في الاذاعة : م 
كنا نطمح الى ان يكون العرض تعبيرا عن عفوية الاطفال » كنا نريد 
للحوار ان يكون حيا ومباشرا . غير ان الصعوبة الاساسية التي واجهتنا 
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كانت في عجز الاطفال عن التنسیق بين حركة الايدي والحوار . ناذا تكلم 
القرد على سبيل الثال تتوقف حرکته » وأذا تحرك صمت . وقررنا ان نتجاوز 
هذه الصموبة عبر تسجیل الحوار والاغاني على شریط . وقد استجاب 
مدير الاذاعة مشکورا لطلبنا ؛ وعمل معنا الاستاذ حسن مشورب ساعسات 
طويلة مضنية ؛ حتی توصلنا الى اخراج الشریط مسجلا . 

كانت تجربتنا في الاستدیو رقم 5 مثيرة » فعلا . خاف الاطفال في البداية» 
خجلوا ؛ ترددوا ۰ ثم مع الاعادة سجلنا الحوار والاغاني على شريط . وبعد 
ذلك خرج الاطفال الى ساحة الاذاعة ولعبوا . 

التمارین والعرض 

استغرقت التمارین لاعداد العرض بشکل نهائي حوالي شهرین ؛ بمعدل 
ثلاثة لقاءات اسبوعیا . وقد اکتفینا خلال التمارین بتوزیع الادوار للاطفال 
بحسب رغباتهم وطاقاتهم ؛ كما اکتفینا بالتمارین الاولية الاساسية . وكان 
الشعور بوحدة الجموعة قویا » خلال هذه التمارین : وهذا یعود الى كثافة 
اللقاءات وصفر حجم المجموعة العددي ؛ وايضا لان الاطفال خلف الستسار 
يواجهون الجمپور کمجموعة . 

وجری المرض الاول : وکانت النتيجة انضل مما توقعنا . لم يرتبك 
الاطفال خلف الستار ؛ وفرحوا بالتصفیق © اخیرا عذا هو الجهود الطویل 
يتحول الى عمل حقيقي امام چمهور من الاظفال الاخرين . 

استنتاجات واسئلة : 

بعد هذا العرض الوصفي لعملنا : ماذا نستنتج وکیف نقیم التجربة ؟ 
وما هي الاسئلة التي طرحتها تجربتنا ؟ 

كانت التجربة مفيدة للاطفال . لقد تابعوا جميع الراحل وفهموا كيف يتم 
العرض ؛ وربطوا بينه وبين عروض اخرى : دمى ۰ تلفزيون الخ ۰۰ و فهمو 
كيف يتم المونتاج . وكان هذا هو اکتشانهم الاساسي : وخرجوا بتقدیسسر 
كبير للابداع الفني . 

غير ان التناتضص الداخلي في تجربتنا كان ينبع من طبيعتها نفسهيا. 
فالاساسي في الدمى المتحركة هو التحريك نفسه . انها وسيلة تعبير جماعية 
تتمحور حول الحركة . لكن تحريك الدمى : في تجربتنا كان العمل البطيء 
الطويل من اجل الوصول الى التحريك . 

سنتوقف امام مسألتين هامتين في هذه التجربة : 

| العمل الجماعي : كان العمل الجماعي هو هاجسنا الرئيسي 
وطموحنا الاکبر . ولكن كما سبق واشرنا ؛ فقدت الروح الجماعية في اغلب 
الاوقات » وخاصة في الاشهر الاولى من العمل . وهذا يعود اساسا الى 
تركيب المجموعة ؛ والى المهمات المتعددة التي كان على المجموعة القيام بها في 


الوقت نفسه . 


1 بات[ الادنی من التدخل في العمل : كان هذا هو البدا الذی انطلتنا 
مه في بل مع مجموعة الاطفال . ولکن تبين لنا نیما بعد ان تدخلنا لم 
مود على اک اہی الط ؛ كبا كنا تمتعد رلک طاول يميم نوت 
0 تدخلنا بوجودنا في حد ذاته » لنشکل حافزا للعمل . تدخلنا عبر 
الاقتراحات الاولية . وبما ان دورنا كان ايضا تعليم الاطفال تقنية العمل + 
غلم نكن مجرد منسقين » كما طرحنا انفسنا »بل كنا كمعلمتين في المدرسة . 
0 ولت > خلال هذا المقال > آن اندم تقییما سریعا لعيل بحيو ةة 
ی ان مذلك نتطة فایت عن هذا تیم وعن عبل الجموعة فى آن . 
1 ن "وج امع العمل اليدوي ؛ خیال الظل » تبارین العيون المفمضة + 
١‏ 1 الوصول بمجموعة الاطفال الى ابداع شكل تعبیسری 
١ -‏ لاقرب الى عالم الاطفال الحقيقي الذي لا يعرفه احد يشكل 

8 سف + لم تصل, الا الى عرض دمي که رکه . عرش اه 


الکثیر من الابداعية » لكنه عرض لم يستطع ان یکتشف لفته اتخاس ` 
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اليوم العيد اليوم العيد (۲) 

رح نبدا كل شي من جديد 
العصفورة باضت بيضة بيضة » ۲ ۲ 
وکلنا جینا لمندا 861761 

الیوم العيد الیوم العید ۲۱ ) 


الیوم العيد الیوم العید (۲) 

رح نبدا كل شي من جدید 

العصفورة باضت بيضة بيضة » ۲ ۲ 

وکلنا جينا لعندا ٩ ١‏ ۲ » ۲ 

والازتب: ناكل ,هزره جزره ۲ ۰ ۲ 

هياها اجت الفاراة فاراة » ۲ » ۲ 

والزلحفة وراا ۱ ۰ ۰۲ ۲ 

الیوم العید الیوم العید (۲) 

رح نبدا کل شي من جدید 

حسوار 

فارة ١‏ عيد مين ؟ عيد مين الیوم ؟ 

الوردة عيد جارتي العصفورة 
باضت ۳ بيضات وعم تحضنهن بالعش 

فارة ۲ ولیش العيد اليوم ؟ 

الوردة لانو اليوم رح يفقصوا البيض 

وبيصير عندها ۲ أولاد 

۳ عصافير صفتار 

فارة ۲ شوني شو مبسوطة 

الوردة ما بتترکهن ولا تكة 

اغنية 

« انا عصفورة » ي ( صوت واحد ) 

انا عصفورة بقلب الوادي 

أيا مكان في الدنيا بلادي 

عيشه بحالي مرتاح بالي 

عيشه بحالي مرتاح بالي 

كل أماني اني ما اعض 


بابد صياد 

أنا أنا أنا أنا عصفورة 

ان اعصنورة 

حوار 

العصنورة : البیض » البیض سرقولي البیض 
مين سرقلي البیض ؛ مين ؟ مين ؟ 

الارنب : الحية؟ 

العصفورة : مين ؟ الحية ؟ شو بعمل ؟ يا ولاد ؟ ساعدوني ؟ 
قول 

الارنب : انا بساعدك » بس على شرط 

العصفورة : بتساعدني؟ 

الارنب : اي » بس على شرط 

العصفورة : شو بدك ؟ قول ؟ 

الارنب : بدي جزرة 

العصفورة : جزرتين ؟ تكرم عينك يا فجعان ؟ 

و اغنية فلكلورية 


الارنب : خليكي » احرسي بيتك » انا بلحق الحية » وبرجعلك البيض 


شو را ۲ 
اغنية ( دربكة » دف » بیانو ) 
وينك وينك يا حية ۲ 
نزلتي شي على الميي ۲ 
او تخبيتي بالفي ۲ 
والله رح اسأل بيي ۲ 
عم بال کبي لبي ۲ 
وينك وينكيا حية ۲ 
وينك يا حية ؟ وين راحت ؟ اي ؟ يا ملعونة ؟ 
حوار 
الأرنب : صباح الخير یا وردة 
الوردة : صباح النور يا آرنب 
الارنب : سرقت البيض الحية شو رايك لو بتجي معي ؟ 
الوردة : شو نسيت اني انا وردة 
ونموت اذا تركت الحقلي ۲ 
الارنسب : صباح الخير يا فيران 


الفیران (۲) : صباح النور يا ارنب 
الارنب : سرقت البیض الحية . شو رایکن انتو تساعدوني ؟ 
الفیران : شو نسيت انو نحنا فيران ؟ وما فینا نهرب من الحية ؟ 4 
الارنب : صباح الخير يا زلحفة 
الزلحفة : صباح النور يا ارئب 
الارنب : سرقت البيض الحية » شو رأيك انت تساعديني ؟ 
الزلحفة : شو نسيت اني زلحفة » وانا بمشي عمهلي (۲) 
الارنب : صباح الخير يا سعدان 
السعدان :اهلا اهلا بالارنسب 
الارنب : سرقت البيض الحية » شو رأيك انت تساعدني ؟ 
السعدان : ( یضحك ) بیض ؟ 

طبعا .. طبعا .. تکرم عينك ؛ یلا مشي . 
الارنب : برکض مع السعدان 

اغنية « وينك وينك يا حية » صوتین 


عم مب بسن ؟ خاعتی بقا : 


السعدان و الحیوانات 
الارنب ردلي ایاهن ؟ 
السمدان ۶ ما بردهن 18( + ) 
الحیواتات : یا کذاب ؟ يا محتال ؟ حرامي ؟ سراق 
تفو عليك ؟ تنو ؟ تفو ؟ ‏ 
(لبتهدان تشحك : لك 1ة 
عملتلكن حيلة ؟ 
يصرخ السعدان اخ ۰۰ اخ .. 
الشعدان :اج راسي ۶ 2۱ اكرئ اغ شري ۷ الع اق ب 
اغنية 
١‏ أنا عصفورة صغيرة من بلد العصافير 
بزور حقول كتيرة وبرفرف وبطسیر 
۲ - آنا عصفورة وبيتي على شجرة زیتون 
بدفع وا اجارو عصفوري الحسون 
۳ب کاو بالسفسسة زهرة ادت ي 
و ۱۲ زیتون2 ونقطة هي من البیر 


الفهرست 


الوضوع صفحة 


النادي الثقافي العربي وثقافة الاطفال كميل حوا (رئیس لجنة ثقافة الاطفال) © 
اسبوع ثقافة الاطفال ۱۹۷۸ 
١‏ الاتجاهات الجديدة في ثقافة الاطفال صبيحة فارس . مصطفی حجازي 
۸ (ندوة ) . محي‌الدین اللباد . نازلي سنو 
۲ - برامج التلفزیون و الاطفال في لبنان مروان نجار . سمیر ابو ناصیف 
۲ ل بعض اثار الحرب على اطفال لبنان فالي نشابه 
خلاصات وملاحظات لجنة ثقافة الاطنال 


مهرجان نقافة الاطفال ۱۹۷۹ 

بیان النادي الثقافي العربي مع الصحافة 

في ۷۹/۲/۲۸ . 

حت اذت الاظغال ومز احل, التو صبيحة قارس 
۲ ماذا يقرا اولاذنا وکیف یقراون روز غريب 
؟ ‏ القيم في كتب القراءة المدرسية اديل تقي الدين 
؟ ‏ اثار الحرب على اطفال لبنان اميمة یقطین 

ه ‏ برامج التلفزیون نازلي سنو 


معرض الهرجان 
1 - افتتاح معرض ثقافة الاطفال محمد قباتي ( رئيس النادي ) 
ب افتتاح معرض ثقافة الاطنال الرئیس سلیم الحص 
١‏ دور التربية الفنية مهى تعمه 
؟ ‏ الاطفال يؤلفون مسرحية نمی تجلاء جريصاتي 
۳ - نص المسرحية 


ر وی ان انعر 
4 
وی شمان عر 
مشارع عبد المحزبيز ‏ بناديّة يارد 
هاتت ۳۶۵۸۰۹ صرب 1١-8441‏ مَيروت ` 


